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حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه

دراسة فقهية قانونية مقارنة

أيمن عبدالحميد البدارين
كلية الشريعة - جامعة الخليل 

الخليل - فلسطين

تاريخ الاستلام: 07-01-2020                                          تاريخ القبول: 2020-06-04  

ملخص البحث: 

مــع تعــدي حــالات الإجهــاض 55 ميلــون حالــة ســنويا، ووجــود عــدد هائــل مــن المؤتمــرات 
والنــدوات والقوانيــن والتشــريعات المتضاربــة فــي هــذا المضمــار كان لا بــد للفقهــاء أن يكــون لهــم 
موقــف الفصــل فــي هــذا المــوج المتلاطــم مــن التناقضــات حــول هــذه القضيــة القديمــة المعاصــرة 
الخطيــرة، فــكان هــذا البحــث )حكــم إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه دراســة فقهيــة قانونيــة 
ــي هــذا  ــوم لســلوك البشــرية ف ــات الاجتهــاد الفقهــي الإســامي المق ــة فــي صــرح لبن ــة( لبن مقارن

العصــر. 

ــون والشــرع، وحــررت  ــي اللغــة والطــب والقان ــن ف ــى الإجهــاض والجني فقمــت ببحــث معن
محــل النــزاع فــي حكــم إجهــاض الجنيــن، وإجمــاع الفقهــاء علــى حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ 
الــروح فيــه وإيجابهــم الغُــرة علــى مــن أســقطه، اختلافهــم قبلــه، وبحثــت مذاهــب الفقهــاء فــي حكــم 
الإجهــاض مــا بيــن محــرم قبــل نفــخ الــروح مــن وقــت تعلــق النطفــة بالرحــم أو بعــد 04 يومــا أو 
بتخلقــه بظهــور صورتــه البشــرية أو بعــض أعضائــه. ومــا بيــن مبيــح للإجهــاض قبــل 021 يومــا 
ورجــح الباحــث أن نفــخ الــروح فــي الجنيــن يكــون بعــد 021 يومــا، كمــا ترجــح للباحــث جــواز 
إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه إن وجــدت الحاجــة التــي يقدرهــا علمــاء الشــرع بشــهادة 

طبيبيــن عدليــن مــع مراعــاة قوانيــن كل بلــد. 

الكلمات الدالة: الإجهاض، الجنين، الروح. 
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المقدمة: 

بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد فإن موضوع الإجهاض موضوع قديم حادث، اختلفت 
فيه أنظار الخاصة والعامة، العلماء والساسة، الفقهاء والقانونيون، وما هذا البحث إلا لبنة في بناء 

هذا الموضوع الذي يحتاج عشرات الدراسات التي تتم بنيانه وتحكم أصله وفرعه. 

ما امتاز به البحث: 

مــا دفعنــي للكتابــة فــي هــذا البحــث مــا رأيتــه مــن أخطــاء كثيــرة لــدى كثيــر مــن الباحثيــن 
فــي عــدم تحريــر كلام الفقهــاء فينســبون لبعضهــم مــا لــم يقلــه))) خاصــة فــي تحديــد معنــى الجنيــن، 
وحكــم إجهاضــه قبــل 120 يومــا، وتحديــد وقــت نفــخ الــروح فيــه، كمــا أن المســألة تحتــاج مزيــد 
تحريــر لمحــل النــزاع، واســتحداث اســتدلالات جديــدة، ومناقشــات مبتكــرة للأدلــة تدعــم مســائل 

هــذا الموضــوع بمــا يخــدم البشــرية جمعــاء. 

أسئلة البحث: 

يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة أهمها: 

السؤال الرئيس:  أولا	

	1 هل منعت الشريعة الإسلامية الإجهاض أم سمحت به. .

	2 ما الضابط الزمني لمنع أو اباحة الإجهاض؟ .

الأسئلة الفرعية:  ثانيا	

	1 ما معنى الجنين لغة وشرعا وقانونا، وما ضابط التفريق بينه وبين غيره؟ .

	2 ما معنى الإجهاض، ومتى يسمى إسقاط الجين إجهاضا ومتى لا يسمى كذلك؟ .

	3 ما المتفق عليه والمختلف فيه بين الفقهاء في هذه المسألة؟ .

	4 هل اتفقت القوانين المعاصرة على منع الإجهاض؟ .

مجلد  دمشق،  جامعة  مجلة  الرواشدة،  لمحمد  بالإجهاض  الجنين  على  الاعتداء  عقوبة  المثال:  سبيل  على  منهم  	(((
23، عدد1، 2007م. حكم إسقاط الجنين لعمران جمال، مجلة جـامعـة كركوك، مجلد7، عدد1، السنة7، 2012. 
جريمة الإجهاض لمأمون الرفاعي، مجلة جامعة النجاح، مجلد25 / 5، ٢٠١١م. هنية، إسماعيل، اجهاض الجنين 

بسبب المرض الوراثي، مجلة جامعة القدس، العدد1، 2008م. 
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	5 لماذا اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض؟ .

	6 ما قيمة ما استدل به مانعوا ومجيزوا الإجهاض في ميزان الشرع؟ .

	7 ما الحكم الشرعي في اجهاض الجنين قبل 120 يوما؟ .

منهج البحث: 

اســتخدمت المنهــج الاســتقرائي مســتفيدا مــن المنهــج الوصفــي، ثــم المنهــج التحليلــي النقــدي، 
ــة  ــة النقدي جاعــاً مــن منهــج البحــث الفقهــي الإســامي الخــاص ضابطــا حاكمــا فــي هــذه العملي

ــة.  الترجيحي

تقسيم البحث: 

قسمت البحث بعد التمهيد وبيان أهمية الموضوع وأسئلة البحث ومنهجه وتقسيمه إلى أربعة 
مباحث: المبحث الأول: معنى الإجهاض وتحرير محل النزاع في حكمه. المبحث الثاني: مذاهب 
العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح. المبحث الثالث: أدلة المذاهب ومناقشتها. المبحث الرابع: 

الراجح في المسألة. وختمت البحث بأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث. 

المبحث الأول: معنى الإجهاض وتحرير محل النزاع في حكمه. 

المطلب الأول: معنى الإجهاض وحقيقته. 

الفرع الأول: الإجهاض لغة: 

الإجهاض إلقاء الولد لغير تمام)))، ومرادفاته الإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص))). 

ــه  ــيء عــن مكان وأصــل الإجهــاض مــن الجــذر جهــض ولهــا أصــلٌ واحــد، وهــو زَوَالُ الشَّ
ــه))).  ــاه علي ــه وغلبَْن ــاه عن ين ــاً عــن الشّــيء، إذا نَحَّ ــا فلان ــال أجْهَضْن بسُــرعة. يق

الفرع الثاني: الإجهاض في اصطلاح الفقهاء: 

ابن منظور، محمد، لسان العرب، )بيروت، دار صادر، 1414هـ( ط 3، ج: 7، ص: 131 	(((

	الموسوعة الفقهية الكويتية، )الكويت، 1427هـ، وزارة الأوقاف(، ج: 2، ص: 56 (((

ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِياّ، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السَّلام محمد هاَرُون، اتحاد الكتاب  	(((
العرب، الطبعة: 1423 هـ = 2002م، )1 /  435( 
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عــرف الفقهــاء الإجهــاض بأنــه: إســقاط الجنيــن)))، أو أن تلقــي ولدهــا قبــل تمامــه)))، والجنيــن 
هــو الحمــل)))، فهــو الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه قيــل لــه ذلــك لاســتتاره فــإذا وضعتــه فــإن كان حيــا 

فهــو ولــد أو ميتــا فهــو ســقط))). 

منظور  كابن  بعضهم  تأثر  سوى  اللغوي  عن  للإجهاض  الاصطلاحي  المعنى  يخرج  فلم 
بالاعتبارات الفقهية في تعريف الجنين، فقد اختلفت الفقهاء في حقيقة الجنين إلى ثلاثة أقوال: 

	1 الجنيــن مــا اتصلــت فيــه البويضــة بالحيــوان المنــوي، وهــو رأي المالكيــة))) والغزالــي .
مــن الشــافعية))). 

	2 الجنيــن مــا ظهــر شــيء مــن خلقــه، أمــا قبلهــا فهــو علقــة أو مضغــة لا جنيــن، وهــو رأي .
الشــافعية))) والحنابلــة))). 

	3 الحمل لا يسمى جنينا قبل 120 يوما، وهو رأي الحنفية))). .

وهــذه الاختلافــات ليســت لفظيــة وإنمــا مبناهــا علــى وقــت إباحــة الإســقاط فالوقــت الــذي أبــاح 
فيــه الفقهــاء الإســقاط لــم يســموا المســقط قبلــه جنينــا، فمــا حــرم إســقاطه ســموه جنينــا، فالجنيــن 
لغــة يشــمل كل مراحــل الحمــل أمــا اصطلاحــا فمبنــاه علــى وقــت جــواز إســقاطه، ولا مشــاحة فــي 
الاصطــاح، والترجيــح بينهــا مبنــي علــى الترجيــح فــي حكــم إســقاط الجنيــن، وهــو عيــن دراســتنا. 

فالجنيــن اســم الولــد فــي بطــن الأم مــا دام فيــه، فــإذا ولــد يســمى ولــدا، ثــم رضيعــا، فهــو عنــد 
الفقهــاء آدمــي مــن وجــه دون وجــه، فالجنيــن مــا دام فــي بطــن أمــه ليســت لــه ذمــة صالحــة لكونــه 

فــي حكــم جزء مــن الأم)1)). 

المناوي، زين الدين محمد )1031هـ(، التوقيف، عبد الخالق ثروت، )القاهرة، عالم الكتب، 1990م( ط 1، ص:  	(((
39

البعلي، محمد بن أبي الفتح )709هـ(، المطلع، محمود الأرناؤوط، )مكتبة السوادي، 2003م( ط 1، ص: 444 	(((

الشافعي، محمد بن ادريس)204هـ(، الأم، )بيروت، دار المعرفة، 1990م( دون طبعة، ج: 7، ص: 330 	(((

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، )بيروت، دار المعرفة، 1379هـ( دون طبعة، ج: 1، ص: 100.  	(((

مالك بن أنس )179هـ(، المدونة، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م( ط1، ج: 4، ص: 630 	(((

، الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت، دار المعرفة( دون معلومات طبع، ج: 2، ص: 51 	(((

المزني، إسماعيل بن يحيى )264هـ(، مختصر المزني، )بيروت، دار المعرفة، 1990م( ج: 8، ص: 356 	(((

ابن قدامة المقدسي، موفق الدين )620هـ(، الكافي، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م( ط1، ج: 4، ص: 20 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 325 	(((

)1))	انظر: العيني، محمود بن أحمد )855هـ(، البناية، )بيروت، الكتب العلمية، 2000م( ط1، ج13، ص218
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الفرع الثالث: الإجهاض في اصطلاح القانونيين: 

فتــه محكمــة النقــض  أمــا فــي القانــون فــا يخــرج تعريفــه عــن تعريــف الفقهــاء قــد عرَّ
المصريــة بأنــه: "تعمــد إنهــاء حالــة الحمــل قبــل الأوان")))، وقيــل: هــو إنهــاء حالــة الحمــل عمــداً 
وبــا ضــرورة قبــل الأوان، ســواء بإعــدام الجنيــن داخــل الرحــم، أو بإخراجــه منــه –ولــو حيــاً– 

ــه))).  ــل الموعــد الطبيعــي لولادت قب

الفرع الرابع: الإجهاض في اصطلاح الأطباء: 

وعرفــه الأطبــاء بأنــه خــروج محتويــات الرحــم بعــد عشــرين أســبوعاً مــن بــدء التلقيــح، وكل 
نــزول لمحتويــات الرحــم فــي الفتــرة مــا بيــن 20 - 38 أســبوعاً يعــد فــي الطــب إجهاضــاً، ومــا كان 
قبــل هــذه الفتــرة لا يســمى إجهاضــا، ومــع تقــدم الوســائل الطبيــة الحديثــة أصبــح مــن الممكــن أن 
يعيــش الولــد لســتة أشــهر، وســبق فقهاؤنــا إلــى ذلــك وبينــوا أن نــزول الحمــل بعــد ســتة أشــهر يعــد 

ولادة حقيقيــة، بينمــا هــو فــي حســاب المعاصريــن إلــى وقــت قريــب كان يعُــدّ إجهاضــا))). 

تعريفهم  في  والقانونية  الشرعية  بالجوانب  الأطباء  من  كثير  تأثر  يظهر  الاختلاف  وبهذا 
للإجهاض.

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح. 

لا خــاف بيــن الفقهــاء فــي حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ الــروح فيــه، ودليلــه عمــوم )وَلَ 
تَقْتُلـُـوا أوَْلَدَكُــمْ مِــنْ إمِْــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّاهُــمْ( ]الأنعــام: 151[، وأجمــع العلمــاء علــى ذلــك))). 

فانحصــر الخــاف فــي حكــم إســقاط الجنيــن بفعــل مــن المجهــض مــع قصــد الإجهــاض قبــل 
نفــخ الــروح فيــه. 

المبحث الثاني: مذاهب العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح. 

المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح. 

اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين )الإجهاض( قبل نفخ الروح إلى مذهبين: 

معوض عبد التواب، النقض الجنائي، )القاهرة، دار النهضة العربية، 2005م(، ص87 	(((

حسني، محمود، قانون العقوبات، )القاهرة، مطبعة جامعة الأزهر والكتاب الجامعي، 1977م( ط4، ص501،  	(((
ربيع، حسن محمد، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، )القاهرة، دار النهضة(، ص11

البار، محمد علي، مشكلة الإجهاض، )جدة، الدار السعودية، 1986م( ط 2، ص: 10  	(((

ابن جزي، محمد بن أحمد )741هـ(، القوانين الفقهية، ص141 	(((
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المذهب الأول: يحرم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح. 

وفي تحديد وقت الحرمة انقسم أصحاب هذا الرأي إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يحرم الإجهاض من وقت دخول النطفة إلى الرحم أو علوقها فيه. 

وهــو رأي الفقيــه علــي بــن موســى الحنفــي)))، والمعتمــد عنــد المالكيــة)))، وبعــض الشــافعية 
كالغزالــي))) واعتبــر قولــه ابــن القاســم الأوجــه))) وابــن العمــاد واعتبــره الهيتمــي الأوجــه))) والعــز 
بــن عبــد الســام)))، وبعــض الحنابلــة كابــن رجــب وابــن الجــوزي)))، والشــيعة الإماميــة)))، وابــن 

ــري))).  حزم الظاه

وأجــاز المــروزي إســقاط النطفــة والعلقــة فقــط؛ لأنهــا بعــد الاســتقرار آيلــة إلــى التخلــق المهيــأ 
لنفخ الروح)1)). 

ومــن المعاصريــن الذيــن حرمــوا الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح: وهبــة الزحيلــي، والقرضــاوي، 
ومحمــد شــلتوت، وأحمــد ســحنون، وإبراهيم حقــي، ومحمــد الغزالي)1)). 

ابن عابدين، محمد أمين )1252هـ(، رد المحتار، )بيروت، دار الفكر، 1992م( ط2، ج: 3، ص: 176 	(((

الدسوقي، محمد، حاشية الدسوقي، )بيروت، دار الفكر، بيروت( دون معلومات طبع، ج: 2، ص: 267 القرافي،  	(((
شهاب الدين أحمد )684هـ(، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، )بيروت، دار الغرب، 1994م( ط1، ج: 2، ص: 

470. أفضل من حقق مذهب المالكية عليش في فتاويه. فتاوى ابن عليش ج: 1، ص: 395

الغزالي، الإحياء، ج: 2، ص: 51 	(((

حواشي الشرواني على التحفة، ج: 7، ص: 186 	(((

الهيتمي، تحفة المحتاج، ج: 8، ص: 241 	(((

العز بن عبد السلام، الفتاوى، )بيروت، دار المعرفة، 1986م( ط1، ص: 154 	(((

ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج: 1، ص: 157. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، أحكام النساء: )صيدا،  	(((
المكتبة العصرية، 1985م( ط 2، ص: 374. المرداوي، علاء الدين علي )885هـ(، الإنصاف، )بيروت، دار 

إحياء التراث العربي، دون تاريخ(، ط2، ج: 1، ص: 386

العاملي، محمد، وسائل الشيعة، )قمُ، مؤسسة آل البيت، 1414هـ(، ط1، ص9. القزويني، أحمد، مراجع التقليد،  	(((
)قمُ، مؤسسة أهل البيت( ط4، ج: 1، ص: 193

ابن حزم، علي، المحلى، تحقيق لجنة التراث العربي )بيروت، دار الآفاق الجديدة(، ج11، ص31 	(((

)1))	الشبراملسي، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )بيروت، دار الفكر، 1984م( الطبعة الأخيرة، ج: 6، ص: 
182

)1))	القرضاوي: يوسف، فتاوى معاصرة، )بيروت، المكتب الإسلامي، 2000م( ط 1، ج: 2، ص: 595، غانم، عمر 
بن محمد، أحكام الجنين، )بيروت، دار ابن حزم، 2001م( ص166
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الرأي الثاني: يحل الإجهاض قبل وصول الجنين عمر أربعين يوما ويحرم بعده. 

وانفرد به اللخمي من المالكية فأجاز إجهاض الجنين قبل الأربعين يوماً))). 

الرأي الثالث: يحرم الإجهاض بتخلقه بظهور صورته البشرية أو بعض أعضائه. 

مــن العلمــاء مــن ربــط الحرمــة بتخلــق الجنيــن أي ظهــور صورتــه البشــرية أو بعــض أعضائه 
لا بمــدة معينــة، وهــو رأي بعــض الحنفيــة كقاضــي خــان وابــن وهبــان)))، ونــص بعضهــم أنهــا " 
إذا أرادت إســقاط الولــد فلهــا ذلــك إذا لــم يســتبن شــيء مــن خلقــه؛ لأن مــا لا يســتبين شــيء مــن 
خلقــه لا يكــون ولــداً، وكان الفقيــه علــي بــن موســى القمــي يقــول: يكــره لهــا ذلــك")))، والكراهــة 

إذا أطلقــت فــي المذهــب الحنفــي يــراد بهــا التحريميــة. 

وأجاز لها بعض الحنفية الإسقاط بعد التخلق وقبل نفخ الروح للعذر))). 

المذهب الثاني: يباح إجهاض الجنين قبل 120 يوما ويحرم بعده. 

وهو المعتمد عند الحنفية)))، والشافعية)))، والظاهر عند الحنابلة))). 

وذهــب إليــه مــن المعاصريــن علــي طنطــاوي، ومحمــد ســامة مدكــور، ومصطفــى الزرقــا، 
والبوطــي))). 

وقــد وجــدت خلطــاً وخطــأ عنــد كثيــر مــن المعاصريــن منهــم فــي النســبة لبعــض المذاهــب 

عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل، )بيروت، دار الفكر، 1989م( ج: 3، ص: 360 	(((

انظر: ابن عابدين، رد المحتار، )بيروت، دار الفكر، 1992م( ط2، ج: 3، ص: 176 	(((

ابن مازة، محمود بن أحمد )616هـ(، المحيط البرهاني، عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،  	(((
2004م، ج: 5، ص: 374

ابن عابدين، رد المحتار، ج: 3، ص: 176 	(((

ابن عابدين، رد المحتار، ج: 3، ص: 176. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )970هـ(، البحر الرائق، )بيروت،  	(((
دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ( ط2، ج: 3، ص: 215

زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد )926هـ(، الغرر البهية، )المطبعة الميمنية، دون معلومات طبع( ج: 5، ص:  	(((
331. الشبراملسي، حاشية الشبراملسي ج: 6، ص: 182. الرملي، نهاية المحتاج ج: 8، ص: 443

المرداوي، علاء الدين علي )885هـ(، الإنصاف، تحقيق عبد الله التركي، )القاهرة، هجر، 1995م( ط1، ج: 2،  	(((
ص: 479. البهوتي، منصور بن يونس )1051هـ(، كشاف القناع، )بيروت، دار الكتب العلمية، دون معلومات، 

24 ج: 6، ص: 23	

غانم، أحكام الجنين، ص164؛ القحطاني: إجهاض الجنين المشوه، مجلة الدراسات الإسلامية، العدد54، السنة  	(((
12، 1424هـ ص 184. 
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الأربعــة)))، فــكان لزامــا أن أنقــل بعــض نصوصهــم الدالــة علــى مــا ذكــرت؛ لتصحيــح هــذا الخلــل، 
وتقويــم هــذا الزلــل: 

المذهــب الحنفــي: قــال الحصكفــي: "وقالــوا يبــاح إســقاط الولــد قبــل أربعــة أشــهر ولــو  أولا	
بــا إذن الــزوج")))، وقــال ابــن نجيــم: " هــل يبــاح الإســقاط بعــد الحمــل؟ نعــم يبــاح مــا لــم يتخلــق 
منــه شــيء ولــم يكــن ذلــك إلا بعــد مائــة وعشــرين يومــاً، وهــذا يقتضــي أنهــم أرادوا بالتخليــق نفــخ 

الــروح")))، قــال ابــن عابديــن: " تبيــن أنهــم مــا أرادوا بالتخلــق إلا نفــخ الــروح"))). 

المذهــب الشــافعي: قــال شــيخ الإســام زكريــا: "إســقاط الحمــل إن كان قبــل نفــخ الــروح  ثانيا	
جــاز، أو بعدهــا حــرم")))، وقــال الرملــي: "والراجــح تحريمــه بعــد نفــخ الــروح مطلقــا وجــوازه 
ــو  ــاؤه ول ــال القليوبــي: "نعــم يجــوز إلق ــة الطالبيــن)))، وق ــه البكــري فــي إعان ــال مثل ــه")))، وق قبل
بــدواء قبــل نفــخ الــروح فيــه"))). قــال العبــادي: " إســقاط الحمــل إن كان قبــل نفــخ الــروح جــاز، أو 

بعدهــا حــرم"))). 

ــرب دواء  ــوز ش ــه يج ــب أن ــي المذه ــد ف ــي المعتم ــة ف ــص الحنابل ــي: ن ــب الحنبل المذه ثالثا	
لإســقاط نطفــة. ذكــره فــي الوجيــز، وقدمــه فــي الفــروع)1))، قــال المــرداوي: "وظاهــر كلام ابــن 
عقيــل، فــي "الفنــون"، أنــه يجــوز إســقاطه قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح. قــال: ولــه وجــه")1))، وفــي 
الفــروع قــال ابــن مفلــح مؤيــدا كلام ابــن عقيــل: " وهــذا منــه فقــه عظيــم، وتدقيــق حســن.. . وهــو 

منهم على سبيل المثال: عقوبة الاعتداء على الجنين بالإجهاض لمحمد الرواشدة، مجلة جامعة دمشق، مجدل 23،  	(((
عدد1، 2007م. حكم إسقاط الجنين لعمران حسن، مجلة جـامعـة كركوك، مجلد7، عدد1، السنة7، 2012. جريمة 
الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي لمأمون الرفاعي، مجلة جامعة النجاح، العلوم الإنسانية، مجلد25 / 5، 
٢٠١١م. هنية، إسماعيل، إجهاض الجنين بسبب المرض الوراثي، مجلة جامعة القدس للبحوث، العدد1، 2008م. 

المصدر السابق.  	(((

ابن نجيم، عمر بن إبراهيم )ت 1005هـ(، النهر الفائق، أحمد عناية، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م( ط1،  	(((
ج: 2، ص: 276. 

ابن عابدين، رد المحتار ج: 3، ص: 176. ابن نجيم، البحر الرائق، ج: 3، ص: 215 	(((

زكريا الأنصاري، الغرر البهية ج: 5، ص: 331 	(((

الرملي، محمد )1004هـ(، نهاية المحتاج )بيروت، دار الفكر، 1984م(، ج: 8، ص: 442، ص: 443.  	(((

البكري، عثمان )1310هـ(، إعانة الطالبين، )بيروت، دار الفكر، 1997م( ط1، ج: 4، ص: 147 	(((

القليوبي، أحمد سلامة، حاشيتا قليوبي، )بيروت، دار الفكر، دون معلومات طبع( ج: 4، ص: 160 	(((

العبادي، حاشية على الغرر البهية ج: 5، ص: 331 	(((

)1))	المرداوي، الإنصاف، )بيروت، إحياء التراث العربي( ج: 1، ص: 386

)1))	المصدر السابق. 
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الأشــبه بالحــال، وأبلــغ فــي التوبيــخ، وهــذا لمــا حلتــه الــروح، لأن مــا لــم تحلــه الــروح لا يبعــث، 
فيؤخــذ منــه لا يحــرم إســقاطه، ولــه وجــه"))). 

المطلب الثاني: مذاهب القانونيين في إجهاض الجنين. 

ــا  ــت الموضــوع عموم ــل بحث ــن، ب ــي الجني ــروح ف ــخ ال ــى مســألة نف ــن إل ــم تتطــرق القواني ل
باضطــراب شــديد فــي ضبــط المســألة، فقــد اختلفــت القوانيــن فــي تجريــم الإجهــاض إلــى مذهبيــن 

رئيســين همــا: 

المذهب القانوني الأول: إباحة الإجهاض وعدم تجريمه. 

أول دولــة أباحــت الإجهــاض قانونيــا فنلنــدا فــي قانــون العقوبــات ســنة 1889م إنقــاذًا لحيــاة 
ــا لإربــاكات خطيــرة بَدَنيــة أو نفســية أو عقليــة يمكــن أن يســببَها  الأم مــن خطــر المــوت، أو تفاديً

الحمــل للمــرأة))). 

ثــم أباحــه قانــون الاتحــاد الســوفييتي عــام 1920م، ثــم تلتهــا باقــي الــدول الشــيوعية)))، وكانــت 
الدانمــرك أول دولــةٍ تبيــح الإجهــاض مطلقًــا 1933، وتبِعتهــا سويســرا 1942، ثــم اليابــان 1948 
إن طلبتــه الأم ولــو دون ســبب طبــي، ثــم تشيكوســلوفاكية والمَجَــر 1950، ثــم يوغســافية 1951، 
ــرا فالتشــريع الإنجليــزي يجعــل مــن الإجهــاض  ــان، وأمــا إنجلت ــة وأيســلندا واليون ــك بلغاري وكذل
فــي أحــكام القانــون العــام جنحــة إذا وقــع علــى جنيــن دبَّــتْ فيــه الحيــاة، أمــا إذا لــم يكُــنْ قــد دخــل 

مرحلــة التحــرك، فالإجهــاض لا يُعَــد جريمــة))). 

ــه  ــم أباحت ــر ث ــة الأم ــي بداي ــال ف ــه خمســة أطف ــن لدي ــس لم ــه تون ــة اســامية أباحت وأول دول
حســب الطلــب خــال الأشــهر الثلاثــة الأولــى، وأباحتــه تركيــا مــع بعــض القيــود الســهلة، أمــا بقيــة 
الــدول الإســامية فتجرمــه وتعاقــب عليــه بالســجن والغرامــة وشــطب الطبيــب مــن ســجل الأطبــاء 

مــا لــم يكــن هنــاك خطــر علــى الأم فيبــاح حينئــذ))). 

المذهب القانوني الثاني: منع الإجهاض أو تجريمه. 

ــة  ــت الدول ــا أقدم ــرن 19، عندم ــف الق ــامية "منتص ــاد الإس ــي الب ــاض ف ــع الإجه ــدأ من ب

ابن مفلح، محمد )763هـ(، الفروع، عبد الله التركي، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 2003م( ط1، ج: 1، ص: 393 	(((

رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، )القاهرة، 1965م( ط5، ص 235 	(((

نعيم، محمد ياسين، حكم الإجهاض، ص8، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 13، 1981، ص3345 	(((

رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء، ص 235 	(((

محمد نعيم، حكم الإجهاض، ص8 	(((
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العثمانيــة علــى اســتمداد قانــون للعقوبــات مــن التشــريع الفرنســي لتطبيقــه فــي مصــر ســنة 1858، 
ومنعــت بموجــبِ المادتيــن 192 و193 منــه الإجهــاضَ مطلقــاً، وقــد طُبــق هــذا القانــون علــى كل 
ــد  ــت ق ــي كان ــذاك، باســتثناء مصــر الت ــي آن ــت خاضعــة للحُكــم العثمان ــي كان ــة الت ــدان العربي البل
أصــدرت ســنة 1855 قانــون الجــزاء "الهمايونــي" المســتمد مــن التشــريع الفرنســي أيضًــا، ومــن 

ــا فــي غالبيــة الــدول العربيــة والإســامية حتــى اليــوم"))).  هنــا جــاء تحريــم الإجهــاض مطلقً

ورأينــا هــذا المنــع فــي أكثــر القوانيــن العربيــة فمثــا نصــت المــادة 261 مــن قانــون العقوبــات 
المصــري علــى: "كل مــن أســقط عمــدًا امــرأة حبلــى بإعطائهــا أدويــة، أو باســتعمال وســائل مؤديــة 
ــب بالحبــس". ومثلهــا المــادة 262  إلــى ذلــك، أو بدلالتهــا عليهــا، ســواء كان برضائهــا أم لا يُعاقَ

والمــادة 263. 

كمــا نــص قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 1987 فــي المــادة 340 منــه علــى أنــه: 
ــة، أو  ــا أدوي ــدًا، بإعطائه ــض عم ــن أجهَ ــى خمــس ســنوات مَ ــد عل ــدة لا تزي ــب بالســجن م "يُعاقَ
باســتعمال وســائلَ مؤديــة إلــى ذلــك، وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد عــن ســبع ســنوات إذا 

وقعــتِ الجريمــة بغيــر رضائهــا"))). 

ونــص المشــرع الأردنــي فــي قانــون العقوبــات الأردنــي المطبــق فــي الضفــة الغربيــة علــى 
ســنة  مــن  بالحبــس  عوقــب  برضاهــا،  امــرأة  إجهــاض  أن "من أقدَم بأية وسيلة كانت	علــى 
ــرأة  ــن تســبَّب عــن قصــد بإجهــاض ام ــى أن مَ ــادة 323 عل ــي الم ــص ف ــاث ســنوات، ون ــى ث إل
دون رضاهــا، عُوقِــب بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تزيــد عــن عشــرِ ســنوات، ومثلــه قانــون العقوبــات 

ــن 528، 529))).  ــي المادتي الســوري ف

أمــا بقيــة الــدول الإســامية فجرمتــه وعاقبــت عليــه بالســجن والغرامــة وشــطب الطبيــب مــن 
ســجل الأطبــاء مــا لــم يكــن هنــاك خطــر علــى الأم فيبــاح))). 

ــل  ــا يجع ــم –مث ــي القدي ــون الفرنس ــف؛ فالقان ــيد الموق ــة فالاضطــراب س ــدول الغربي ــا ال أم
ــات  ــون العقوب ــف قان ــية خف ــورة الفرنس ــد الث ــره، وبع ــا كان عم ــدام مهم ــاض الإع ــة الإجه عقوب
الصــادر عــام 1791م إلــى الســجن عشــرين عامًــا، ثــم خففــت العقوبــة فــي القانــون الصــادر عــام 
ــم عــدل القانــون عــام 1923 فجعــل عقوبــة الإجهــاض  1810م فــي المــادة 317 الســجن فقــط، ث
الحبــس والغرامــة، مــع تخفيــف العقوبــة إذا كانــت الحامــل هــي التــي أجهضــت نفسَــها، مــع تشــديد 

ريشي، محمد وفا، الإجهاض، )بيروت، دار الكتاب العربي، 2003م(، ص 240 	(((

المرصفاوي، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، المجلة الجنائية القومية، العدد3، ص 65 	(((

أسامة قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، )القاهرة، دار النهضة العربية، 1990م(، ص 149 	(((

محمد نعيم، حكم الإجهاض، ص8 	(((
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العقوبــة إذا كان الجانــي ممــن يُزاوِلــون مِهنــة الطــب، أو دراســتَها، أو الصيدلــة أو الــولادة، 
ــل  ــي التعدي ــرة أخــرى ف ــة م ــت العقوب ــم خفف ــة، ث ــة المهن ــن مزاول ــان م ــك فضــاً عــن الحرم ذل
التالــي علــى القانــون عــام 1939 فنــصَّ علــى تجريــم الشــروع فــي الإجهــاض، ومــع ذلــك أبــاح 
الإجهــاضَ إذا انطــوى علــى مخاطــرَ طِبِّيــة علــى الأم أو الجنيــن إن اســتمر الحمــل بشــرط أن يكــونَ 

عمــره فــي العشــرة أســابيع الأولــى، فــي مستشــفى عــام، بعــد موافقــة المــرأة أو وليِّهــا))). 

المبحث الثالث: أدلة المذاهب ومناقشتها. 

المطلب الأول: أدلة المانعين من الإجهاض قبل نفخ الروح ومناقشتها: 

ــي  ــسَ الَّتِ ــونَ النَّفْ ــل: )وَلَ يَقْتُلُ ــى عــن القت ــي تنه ــرآن والســنة الت ــات الق ــل الأول: عموم الدلي
( ]الأنعــام: 151[،  ُ إلَِّ بِالْحَــقِّ مَ اللَّ ( ]الفرقــان: 68[ )وَلَ تَقْتُلـُـوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ ُ إلَِّ بِالْحَــقِّ مَ اللَّ حَــرَّ
وقولــه  )لا يحــل دم امــرئ مســلم، يشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله، إلا بإحــدى ثــاث: 

النفــس بالنفــس، والثيــب الزانــي، والمــارق مــن الديــن التــارك للجماعــة())). 

ويناقــش هــذا الدليــل بأنــه تعالــى قصــر حرمــة القتــل علــى النفــس، ولا يســمى الإنســان نفســا 
إلا إن تنفــس بــأن خــرج مــن بطــن أمــه، ولا يقــال إن الجنيــن يتنفــس فــي بطــن أمــه؛ لأن التنفــس 
لغــة وشــرعا هــو دخــول الهــواء مــن المــكان المعــروف وهــو الأنــف ومجــرى النفــس، أمــا الجنيــن 
فيدخــل الأكســجين إلــى جســده عــن طريــق الحبــل الســري لا عــن طريــق أنفســه ومجــرى النفــس، 
فــا يســمى نفســا لا لغــة ولا شــرعا وهــو جنيــن فــي بطــن أمــه فــا تنطبــق عليــه هــذه العمومــات. 

الدليــل الثانــي: عمــوم الآيــات التــي تحــرم قتــل الأولاد: )وَلَ تَقْتُلـُـوا أوَْلَدَكُــمْ مِــنْ إمِْــاَقٍ نَحْــنُ 
( ]الممتحنــة: 12[، وجــه الدلالــة أن القتــل  نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّاهُــمْ( ]الأنعــام: 151[، )وَلَ يَقْتُلْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ

المنهــي عنــه عــام يشــمل قتــل الأولاد بعــد الــولادة وقبلهــا وهــم أجنــة))). 

ــمْ  ــا لعََلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قُرْآنً ــا أنَْزَلْنَ ــق لغــة العــرب )إنَِّ ــرآن يفهــم وف ــأن الق ــل ب ويناقــش هــذا الدلي
تَعْقِلـُـونَ( ]يوســف: 2[ والولــد لغــة لا يطلــق إلا علــى مــن ولــد فهــو مشــتق مــن الــولادة أي الخــروج 
ــى  ــح الاســتدلال بهــا عل ــن، فــا يصل ــل الجني ــد لا قت ــل الول ــات قت مــن الرحــم، فالمحــرم فــي الآي

الإجهــاض. 

انظر ما سبق في: حسن ربيع، جرائم الاعتداء على الأشخاص، )القاهرة، النهضة العربية، 1996، ص 67	 	(((
68، إبراهيم أخنوخ، حالة الضرورة، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1990م، ص 39. 

البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط1، باَبُ قوَْلِ اللَِّ تعََالىَ: أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ، رقم 6878، ج: 9، ص:  	(((
5

ينظر: الصابوني، محمد، مختصر ابن كثير، ط7، 1981م، )بيروت، دار القرآن الكريم( ج: 2، ص: 489 	(((
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ــتْ( ]التكويــر: 8، 9[  ــبٍ قُتِلَ ــأيَِّ ذَنْ الدليــل الثالــث: الاســتدلال بقولــه )وَإذَِا الْمَــوْءُودَةُ سُــئِلتَْ بِ
حيــث ألحــق بعــض الســلف بــه العــزل، فقــال قــوم: هــو المــوءودة)))، لأنــه يقطــع النســل، فيكــون 

إســقاط الجنيــن بعــد علوقــه أبلــغ فــي التحريــم. 

ــى  ــا تعال ــي ذكره ــد الأطــوار الســبع الت ــون إلا بع ــوءودة لا تك ــأن الم ــل ب ــذا الدلي ــش ه ويناق
ــا  ــمَّ خَلقَْنَ ــنٍ ثُ ــرَارٍ مَكِي ــي قَ ــةً فِ ــاهُ نطُْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ ثُ ــنْ طِي ــاَلةٍَ مِ ــنْ سُ ــانَ مِ ــا الِْنْسَ ــدْ خَلقَْنَ ــه )وَلقََ بقول
النُّطْفَــةَ عَلقََــةً فَخَلقَْنَــا الْعَلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لحَْمًــا ثـُـمَّ أنَْشَــأْنَاهُ خَلْقًــا 

ــه.  ــرَ( ]المؤمنــون: 12 - 14[. ولا يكــون ذلــك إلا بعــد الــروح في آخَ

كمــا يجــاب بــأن التحريــم بعــد نفــح الــروح بقــراءة )وإذا المَــوْءُودَة سَــألَتَْ بِــأيَِّ ذَنْــبٍ قُتِلْــتُ( 
]التكويــر: 9[ "وهــو الأشــبه بالحــال، وأبلــغ فــي التوبيــخ، وهــذا لمــا حلتــه الــروح؛ لأن مــا لــم تحلــه 

الــروح لا يبعــث، فيؤخــذ منــه لا يحــرم إســقاطه"))). 

الدليــل الرابــع: حديــث الغامديــة فــي مســلم )فجــاءت الغامديــة، فقالــت: يــا رســول الله، إنــي قــد 
زنيــت فطهرنــي، وإنــه ردهــا، فلمــا كان الغــد، قالــت: يــا رســول الله، لــم تردنــي؟ لعلــك أن تردنــي 
كمــا رددت ماعــزا، فــوالله إنــي لحبلــى، قــال: إمــا لا فاذهبــي حتــى تلــدي())). فلــو لــم يكــن إنــزال 
حملهــا محرمــا لأنــزل بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم عقوبــة الزنــا ولــم يمهلهــا حتــى تلــد، بــل لــم يســألها صلى الله عليه وسلم عــن 

عمــر جنينهــا فــدل أنــه لا فــرق فــي حرمــة إنزالــه بالنظــر إلــى عمــره. 

فعــدم  الإســقاط،  حرمــة  علــى  فيــه  دلالــة  صلى الله عليه وسلم-لا  ويناقش هذا الدليل بأن فعل النبي	
إنــزال العقوبــة بهــا وانتظارهــا لتلــد لا دلالــة فيــه علــى جــواز أو حرمــة الإجهــاض مــن أصلــه، فــا 
شــك أن الجنيــن محتــرم شــرعا، وليــس الخــاف فــي ذلــك وإنمــا فــي درجــة احترامــه هــل تصــل 
إلــى الوجــوب أم يكفــي فيهــا النــدب، كمــا أن فــي إمهالهــا حكمــة أخــرى وهــي التوبــة والنــم علــى 
فعــل هــذه المعصيــة وهــو مــا حصــل فعــا؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم )لقــد تابــت توبــة لــو قســمت بيــن ســبعين 

ــة لوســعتهم())).  مــن أهــل المدين

ــن، منهــا مــا فــي البخــاري )أن  ــل الخامــس: أحاديــث إيجــاب الغــرة فــي إمــاص الجني الدلي
ة عبــد،  امرأتيــن رمــت إحداهمــا الأخــرى بحجــر، فطرحــت جنينهــا، فقضــى فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم بِغُــرَّ

ابن مفلح، الفروع ج: 1، ص: 393 	(((

المصدر السابق 	(((

مسلم، صحيح مسلم، محمد عبد الباقي، )بيروت، إحياء التراث العربي، دون معلومات طبع(، حديث رقم 1695  	(((
ج: 3، ص: 1323

مسلم، صحيح مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم 1696 ج: 3، ص: 1324 	(((
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أو وليــدة()))، وعــن عمــر: )أنــه استشــارهم فــي إمــاص المــرأة، فقــال المغيــرة: قضــى النبــي صلى الله عليه وسلم 
ة، عبــد أو أمــة())) وجــه الدالــة أن الغــرة عقوبــة وهــي نــوع كفــارة علــى إســقاط الجنيــن، ولا  بالغُــرَّ
عمــر  بيــن  الغــرة  إيجــاب  فــي  صلى الله عليه وسلم  عقوبة ولا كفارة إلا على إثم، ولم يفرق النبي	

ــرا.  ــرا كان أو كبي ــن صغي الجني

ويناقش الدليل باضطراب أقوال الفقهاء في وقت إيجاب الغرة: 

	1 تجــب الغــرة بإســقاط الجنيــن إن بلــغ عمــره 120 يومــا، وهــو رأي الحنفيــة)))، وبــه أخــذ .
ابــن رشــد الحفيــد مــن المالكيــة واعتبــره الأجــود))). 

	2 تجب الغرة مهما كان عمر الجنين، وهو رأي المالكية))). .

	3 تجــب الغــرة إن تخلــق الجنيــن، أمــا لــو كان علقــة غيــر ظاهــرة خلقتــه الآدميــة ولــو خفيــة .
فــا غــرة فيــه، وهــو قــول الشــافعية))). 

وجه الإشكال في كلام من أوجب الغرة بإنزال الجنين بعد مائة وعشرين يوما	
فــي نظــري أن الــروح تكــون قــد اســتقرت فــي الجنيــن فيكــون الاعتــداء عليــه اعتــداء علــى روح 
بشــرية فتجــب ديــة كاملــة لا غــرة؟ أمــا مــن أوجبهــا قبــل نفــخ الــروح وأجــاز إنزالــه قبلــه ففيــه 

ــم.  ــا إث ــة ب ــداء ولا عقوب ــة بســبب الاعت ــرة عقوب ــر؛ لأن إيجــاب الغ ــض كبي تناق

ولا شـك أن الاعتـداء يجـب أن يختلـف حكمـه بنـاء علـى جسـامته، ولا شـك أن الاعتـداء علـى 
الجنيـن بعـد نفـخ الـروح فيـه أكبـر من الاعتـداء عليه بإنزالـه قبله، فـأرى أن الأقرب إمـا أن نوجب 
حكومـة عـدل يقدرهـا الخبـراء قبـل مائـة وعشـرين يومـا، وغـرة بعدهـا، ويكـون وجـوب الغـرة 
حينهـا؛ لأن هـذا الجنيـن مـع وجـود الـروح فيه إنسـان غير كامل الحيـاة؛ إذ إن حياتـه مرتبطة بحياة 

أمـه، فهـو إنسـان غيـر كامـل فلـم يسـتحق كامـل الديـة وإنمـا جزءها، وهـو الأقرب. 

البخاري، صحيح البخاري، باَبُ الكِهاَنةَِ، رقم 5759، ج: 7، ص: 135 	(((

إملاص المرأة أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، والغرة العبد أو الأمة، وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته %5 من  	(((
دية الحر. والأمة المرأة المملوكة. المصدر السابق ج: 9، ص: 11

ابن عابدين، الحاشية ج: 6، ص: 590. العيني، البناية، ج: 13، ص: 227. ابن عابدين، منحة الخالق ج: 1، ص:  	(((
230

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، )القاهرة، دار الحديث، 2004م( بدون طبعة، ج: 4، ص: 199 	(((

ابن بزيزة، عبد العزيز )673-هـ(، روضة المستبين، عبد اللطيف زكاغ، )بيروت، ابن حزم، 1431هـ2010-م(  	(((
ط1، ج: 2، ص: 1252

البجَُيْرَمِيّ، سليمان )1221-هـ(، حاشية البجيرمي على الخطيب، )بيروت، الفكر، 1995م(، دون طبعة، ج: 4،  	(((
ص: 156
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أو نوجــب الغــرة قبــل 120 يومــا وديــة كاملــة بعدهــا، ويكــون إيجــاب الغــرة قبــل نفــخ الــروح 
لا لإنــزال الجنيــن وإنمــا للاعتــداء علــى حــق والديــه، وإيجــاب الديــة بعدهــا؛ لأنــه إنســان ذي روح 

لا فــرق بيــن ذي الــروح داخــل الرحــم وخارجــه. 

الدليل السادس: الاستدلال بالقياس، وهنا قياسان: 

الأول القيــاس علــى بيضــة الحَــرَم، فــإن مــآل المــاء بعدمــا وصــل إلــى الرحــم الحيــاة، فإنــه 
ــي  ــاة للحــال كمــا ف ــروح، وإذا كان مــآل الحي ــه ال ــخ في ــك، لينف ــع أحــد بعــد ذل ــى صن ــاج إل لا يحت
بيضــة الحــرم لمــا كان مآلهــا أن تصيــر صيــداً يعطــى لهــا حكــم الصيــد حتــى إن مــن أتلــف بيضــة 
صيــد الحــرم ضمــن بخــاف العــزل؛ لأن المــاء قبــل أن يصــل إلــى الرحــم ليــس مآلــه الحيــاة، فإنــه 
يحتــاج إلــى صنــع بعــد ذلــك لينفــخ فيــه الــروح، وهــو الإلقــاء فــي الرحــم، أمــا هنــا بخلافــه يحــل 

لهــا ذلــك؛ لأن قبــل مضــي المــدة التــي ينفــخ فيــه الــروح لا حكــم لهــا، فهــذا والعــزل ســواء))). 

ويناقــش هــذا الدليــل بــأن تحريــم بيضــة الحــرم لأنهــا صيــد فــي ذاتهــا فــا حاجــة لاعتبارهــا 
ــا، فهــو  ــه، فافترق ــروح في ــخ ال ــل نف ــذي لا يكــون إنســانا قب ــن ال ــي مآلهــا، بخــاف الجني ــدا ف صي

قيــاس مــع الفــارق المؤثــر. 

الثانــي القيــاس علــى الإيجــاب والقبــول، فمــاء "المــرأة ركــن فــي الانعقــاد فيجــري المــاءان 
مجــرى الإيجــاب والقبــول فــي الوجــود الحكمــي فــي العقــود فمــن أوجــب ثــم رجــع قبــل القبــول لا 
ــاً علــى العقــد بالنقــض والفســخ ومهمــا اجتمــع الإيجــاب والقبــول كان الرجــوع بعــده  يكــون جاني
رفعــاً وفســخاً وقطعــاً وكمــا أن النطفــة فــي الفقــار لا يتخلــق منهــا الولــد فكــذا بعــد الخــروج مــن 

الإحليــل مــا لــم يمتــزج بمــاء المــرأة ودمهــا فهــذا هــو القيــاس الجلــي"))). 

ويناقــش هــذا الدليــل بالفــوارق البينــة بيــن الإيجــاب والقبــول، وعلــى التســليم جــدلا بصحــة 
ــاس يصــح إســقاط  ــى هــذا القي ــة، فعل ــول بالتراضــي بالإقال ــاس، فيصــح فســخ الإيجــاب والقب القي
الجنيــن بموافقــة الموجــب والقابــل وهمــا الزوجــان هنــا فأصبــح هــذا القيــاس دليــا للمجيزيــن لا 

ــن.  للمانعي

الدليــل الســابع: القواعــد الفقهيــة، يســتدل لهــم بالقواعــد التــي تمنــع الضــرر كقاعــدة )لا ضــرر 
ولا ضــرار())) ومــا تفــرع عنهــا مــن القواعــد الفقهيــة، فــإن فــي إســقاط الجنين ضــررا بــه وبوالديه. 

ابن مازة، المحيط البرهاني ج: 5، ص: 374. ابن عابدين، رد المحتار ج: 3، ص: 176 	(((

الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: 2، ص: 51 	(((

 قال الحاكم عنه: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. الحاكم  هذه القاعدة نص حديث للنبي	 	(((
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ــه مجــرد  ــه؛ لأن ــروح في ــخ ال ــل نف ــن لا يتضــرر بإســقاطه قب ــأن الجني ــل ب ويناقــش هــذا الدلي
ــا إلا  ــم الإســقاط غالب ــم بإســقاطها، أمــا الوالديــن فــا يت ــأذى ولا تشــعر ولا تتأل قطعــة لحكــم لا تت
مــع وجــود ضــرر أو أذى ببقــاء هــذا الجنــي، فــا يتصــور عــادة التوجــه للإجهــاض دون ســبب 
مــن الوالديــن وإنمــا يرتبــط كمــا نــراه واقعــا بضــرر يتعلــق بأحــد الوالديــن أو كلاهمــا أو بالجنيــن 
نفســه لخلــل فــي أعضائــه، ولــو ســلمنا أن فــي الإســقاط ضــررا يلحــق الأم مثــا لحرمنــاه لا لكونــه 
ــه مباحــا،  ــه، فقاعــدة الضــرر تحــرم الفعــل وإن كان أصل ــب علي إجهاضــا وإنمــا للضــرر المترت
وكلامنــا فــي هــذا المقــام عــن حكــم الإجهــاض بالنظــر إلــى ذاتــه لا بالنظــر إلــى أثــره وهــو الضــرر 
الناتــج عنــه، فــكل مبــاح كان فعلــه يــؤدي إلــى الضــرر كــره أو حــرم بحســب هــذا الضــرر فــا 

يصلــح الاســتدلال بقاعــدة الضــرر فــي هــذا المقــام، والله أعلــم. 

الدليــل الثامــن: كمــا يمكــن أن يســتدل علــى حرمــة الإســقاط بقاعــدة )العبــرة للغالــب الشــائع لا 
للنــادر())) فــإن الغالــب فــي العلقــة أن تصيــر جنينــا تــدب فيــه الحيــاة، وتســتقر فيــه الــروح، ونســبة 
مــا يصــل إلــى ذلــك فــي الأجنــة نــادر كمــا هــو مشــاهد، والقاعــدة المتقــررة أن )النــادر لا حكــم 
لــه()))، فالحيــاة والــروح يتبعــان غالبــا الجنيــن منــذ اســتقراره فــي الرحــم، فــا يجــوز إســقاطه قبــل 

نفــخ الــروح للقاعــدة الفقهيــة )التابــع لا يفــرد بالحكــم())). 

ويناقـش هـذا الدليـل بـأن حياتـه موهومـة لا معلومـة، وإن كان نفـخ الـروح فيـه غالـب فمقـام 
حديثنـا عـن حكـم إسـقاطه قبـل نفـخ الـروح لا بعدهـا، فلا يكـون تعديا علـى نفس معصومـة قبل نفخ 
الـروح فيـه، ويناقـش أيضـا أن عقوبـة إسـقاط الجنيـن غـرة، مـع أن ولادتـه حيـا غالبـة أيضـا فلمـا 
لـم يوجـب الشـرع فيـه ديـة كاملـة مـع غلبـة خروجه حيـا دل أن العبـرة بما هـو كان لا بما سـيكون. 

الدليــل التاســع: يمكــن أن يســتدل لهــم مــن الأدلــة التبيعــة بأصــل )ســد الذريعــة( فــإن الإجهاض 
قبــل نفــخ الــروح قــد يتخــذ ذريعــة للمحرمــات ففيــه تشــجع علــى الزنــا بالتخلــص مــن آثــاره، كمــا 
أن فيــه إضعافــا للأمــة بتقليــل عددهــا بالإجهــاض، ومــن أضــراره الكثيــرة مــا يلحــق المجهضــة 
مــن مضاعفــات الإجهــاض قــد تــؤدي أحيانــا إلــى وفاتهــا ولا أقــل مــن أضــرار أخــرى إن حالفهــا 

القــدر فلــم تمــت. 

النيسابوري، المستدرك على الصحيحين )2 / 66(، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة الاولى. وأصله رواه غير 
واحد كابن ماجة: سنن ابن ماجه ت الأرناؤوط )3 / 430( طبع دار الرسالة العالمية. قال الشيخ شعيب: صحيح 

لغيره. 

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، نور محمد، كازخانه تجارتِ كتب،  	(((
آرام باغ، كراتشي، تحقيق هواويني ج1 / ص20، مادة 42. 

)))  الريسوني، أحمد، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، الطبعة الأولى، 1997م، دار الكلمة، 
ص92. 

مجلة الأحكام العدلية، مادة 48.  	(((
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ويناقــش هــذا الدليــل بأنــه دليــل معتبــر وأن الإجهــاض إن ترتــب عليــه مفســدة حرمنــاه علــى 
ــرة مــن  ــح كثي ــا هــو مشــاهد مــن مصال ــك؛ لم ــه المفســدة ولا يمكــن أن نعمــم ذل ــت علي مــن ترتب
الإجهــاض اليــوم خاصــة مــع تطــور الطــب واكتشــاف الأمــراض والطفــرات الوراثيــة فــي الأجنــة 
ــه والعــذاب الناتــج  ــح إســقاط هــذا الجنيــن أعظــم مــن مفســدة بقائ ــل 120 يومــا، فتكــون مصال قب
عــن تربيتــه، فكــم مــن أســر هدمــت بســبب مثــل هــذه الأمــراض، وأقصــى مــا يقــال أن نربــط حكــم 
إجهاضــه بالحاجــة المعتبــرة لا بالضــرورة، وهــو مــا يحــث غالبــا، فحــالات الإجهــاض دون ســبب 

نــادرة، والنــادر لا حكــم لــه. 

الولد  إيجاد  الشرع  النكاح في  أبلغ مقاصد  النكاح، فإن  العاشر: مخالفة مقاصد تشريع  الدليل 
وبقاء النسل والحفاظ على الجنس البشري من الانقراض والزوال، وكلما زاد عدد أفراد الأمة زاد 
وجنودها  ومعلموها  ومهندسوها  وأطباؤها  وتجارها  ومزارعوها  وصناعها  وبناؤوها،  علماؤها، 

المنافحون عن حياضها.. .، والاجهاض يخالف كل هذه المقاصد، فكان محرما. 

 :r ويناقــش هــذا الدليــل بــأن أهــم مقاصــد النــكاح المباهــاة بهــذا الولــد لا أصــل وجــوده؛ لقولــه
)تناكحــوا تكثــروا فإنــي أباهــي بكــم الأمــم يــوم القيامــة()))، فالمباهــاة لا تكــون بمجــرد كثــرة العــدد 
وإنمــا بكثــرة الصالحيــن فالعبــرة بالكيــف لا بالكــم مــا لــم يرتبــط بنوعيــة جيــدة، فــا نريــد نســا 
غثــاء كغثــاء الســيل، كمــا لا تحتــاج الأمــة إلــى مواليــد عاهــات يكلفــون الأمــة جهــدا ومــالا يمكــن 
ــل نفــخ  ــر الأمــة والاســتثمار بأصحــاء أبنائهــا، ولا يتعــارض إباحــة الإجهــاض قب ــه لتطوي صرف
الــروح مــع هــذا المقصــد؛ لأن الولــد المجهــض ســيعمل الوالديــن غالبــا علــى تعويضــه بصحيــح 
ــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ  غيــره، والنفــس البشــرية تواقــة إلــى الولــد فهــو زينــة الحيــاة الدنيــا )الْمَــالُ وَالْبَنُ
نْيَــا( ]الكهــف: 46[، ومــع وجــود حــالات كثــرة للإجهــاض فــإن الأمــة الإســامية خــال قرنيــن  الدُّ
مــن الزمــن زاد عددهــا مــن ثمــن العالــم إلــى أكثــر مــن ربعــه، فــا تؤثــر هــذه الاجهاضــات علــى 
مواليــد الأمــة، فالأمــة الإســامية أكثــر الأمــم ولادات لمــا حــث ديننــا علــى فضــل تربيــة الأولاد 
وأهــم صدقــات جاريــة لآبائهــم، فــا يتعــارض الإجهــاض واقعــا مــع هــذا المقصــد أبــدا، بــل علــى 
ــا أن  ــى التوقــف عــن الإنجــاب خوف ــن إل ــؤدي بالوالدي ــل ي ــه خل ــد في ــا، فحصــول ول العكــس تمام

يتبعــه مثلــه، أو انشــغالا بالعنايــة بــه عــن إنجــاب غيــره. 

المطلب الثاني: أدلة المبيحين لإجهاضه قبل نفخ الروح ومناقشتها: 

ــمَّ جَعَلْنَــاهُ نطُْفَــةً فِــي قَــرَارٍ  الدليــل الأول: )وَلقََــدْ خَلقَْنَــا الِْنْسَــانَ مِــنْ سُــاَلةٍَ مِــنْ طِيــنٍ )12( ثُ
مَكِيــنٍ )13( ثُــمَّ خَلقَْنَــا النُّطْفَــةَ عَلقََــةً فَخَلقَْنَــا الْعَلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ 

الصنعاني، عبد الرزاق )211هـ(، المصنف، حبيب الأعظمي، )بيروت، المكتب الإسلامي، 1403هـ( ط2، ج:  	(((
6، ص: 173. صححه ابن حبان بلفظ: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. صحيح ابن حبان، 

شعيب الأرنؤوط، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1993م( ط2، ج: 9، ص: 338
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ــمَّ أنَْشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ( ]المؤمنــون: 12 - 14[، وجــه الدلالــة إن "إنشــاؤه إيــاه خلقــا آخــر:  لحَْمًــا ثُ
نفخــه الــروح فيــه؛ فيصيــر حينئــذ إنســانا، وكان قبــل ذلــك صــورة")))، فعلــى هــذا لا يحــرم إجهاض 

هــذه الصــورة لأنهــا ليســت اعتــداء علــى إنســان. 

ويمكــن أن يناقــش هــذا الدليــل بــأن الإنشــاء فــي الآيــة وهــو الخلــق الآخــر هــو تطــور الجنيــن 
فــي خلقتــه بتغيــر أعضائــه وتطــور جســده، فــا دليــل فيهــا علــى أن الخلــق الآخــر هــو الــروح. 

ــكل لفــظ معنــى  ــاظ ل ــة ألف ــأن الله عبــر عــن مراحــل الجنيــن بثلاث ــى هــذا النقــاش ب ويــرد عل
ــن  ــرار المكي ــي الق ــوي وانغراســه ف ــح البويضــة بالحــوان المن ــو تلقي ــل وه ــل للفع ــف، الجع مختل
الــذي هــو الرحــم، وعبــر بالتخليــق لإنشــاء الأعضــاء مــن نطفــة مــن ســالة مــن طيــن ثــم العلقــة 
ثــم المضغــة ثــم العظــام ثــم اللحــم فاكتمــل الخلــق الجســدي، فــا بــد أن يكــون الإنشــاء الــذي بعــده 
مختلــف عــن الــذي قبلــه فــي متعلقــه وهــو هنــا الأمــر اللطيــف وهــو الــروح لا الجســد بدليــل أن الله 
عبــر عــن النطفــة بالجَعــل، والتطــور للجســد بالتخليــق، فجــاء التعبيــر الثالــث مخالفــا ليــدل علــى 

تعلقــه بمخلــوق جيــد مختلــف عمــا قبلــه ألا وهــو الــروح، والله تعالــى أعلــم. 

الدليل الثاني: القياس على العزل؛ لأن قبل مضي المدة التي ينفخ فيه الروح لا حكم لها، فهذا 
والعزل سواء)))، ففي البخاري أن جابرا رضي الله عنه، قال: )كنا نعزل والقرآن ينزل())). 

ويناقــش بأنــه اســتدلال بعيــد؛ لأن الجنيــن لــم يتحقــق بعــد، فــا يلحــق حكــم موهــوم الحصــول 
بمتحقــق وهــو الجنيــن القائــم فــي بطــن أمــه. 

ويمكــن أن يجــاب بــأن الغالــب الشــائع أن يحصــل الحمــل مــن إنــزال المنــي فــي رحــم الزوجة، 
فيغلــب علــى الظــن بالعــزل منــع أصــل الجنيــن لمــا فيــه مــن إتــاف أصلــه وهــو النطفــة فأشــبهت 

اتلافــه بعــد تكونــه، فــإن جــاز اتــاف الأصــل وهــو النطفــة جــاز اتــاف التبــع وهــو الجنيــن. 

كمــا يناقــش هــذا الدليــل بــأن العــزل يكــون قبــل عمليــة التلقيــح بيــن الحيــوان المنــوي 
ــا  ــوما، ف ــال 46 كروموس ــح باكتم ــة التلقي ــن دون عملي ــون جني ــادة تك ــن ع والبويضــة، ولا يمك
ــر.  ــارق المؤث ــع الف ــاس م ــو قي ــا، فه ــرعا ولا طب ــة ولا ش ــاض لا لغ ــة إجه ــذه المرحل ــمى ه تس

الدليل الثالث: يستدل لهم بالفرق بين حياة الجنين قبل وبعد نفخ الروح. 

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن،  	(((
المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ 2000 م، )19 / 17( 

ابن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )5 / 374(  	(((

البخاري، صحيح البخاري، باَبُ العَزْلِ، حديث رقم 5208 )7 / 33(  	(((
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حيــاة الجنيــن قبــل نفــخ الــروح خلويــة، وحياتــه بعدهــا إنســانية بشــرية بدخــول ســر الله تعالــى 
فيهــا، وشــتان بيــن هاتيــن الحالتيــن، فــا يكــون الاعتــداء علــى الأولــى جرمــا كالتخلــص مــن أي 

زائــدة لحميــة لا تضــر بالإنســان. 

ويمكــن أن يناقــش هــذا الدليــل بــأن الحيــاة الخلويــة مقدمــة ووســيلة لاســتقرار الحيــاة الروحيــة، 
والوســيلة تأخــذ حكــم المقصــد، والتابــع تابــع، فوســيلة المحــرم محرمــة. 

الدليل الرابع: كل ما لم تَحُلَّهُ الروح لا يبُعث، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه))). 

معنــى ذلــك أن البعــث يكــون لوضــع الموازيــن القســط يــوم القيامــة، ليقتــص الله تعالــى مــن 
الظالــم للمظلــوم ومــن المعتــدي للمعتــدى عليــه، فــإن كان لا بعــث، فــا قصــاص، وإن لــم يوجــد 

القصــاص فــا جــرم أصــا. 

ــن  ــذا الجني ــي ه ــع ف ــى حــق الأم أو الأب أو المجتم ــداء كان عل ــأن الاعت ويمكــن أن يجــاب ب
الــذي ســيصبح مولــودا فرجــا مؤثــرا فاعــا فــي المجتمــع وليــس علــى الجنيــن الــذي لا روح فيــه 
ــوم  ــن يدافــع عــن نفســه ي ــه ل ــوم القيامــة، ثمــن مــن أخبركــم أن ــن يدافــع عــن نفســه ي فــا ذمــة فل

القيامــة؟ ألا يمكــن أن يعيــد الله خلقــه ليدافــع عــن نفســه ثــم يجعلــه ترابــا كمــا يفعــل بالــدواب. 

الدليــل الخامــس: البــراءة الأصليــة، وهــو أبــرز أدلتهــم، فقــد أجــازوا "لأنثــى شــرب المبــاح 
لإلقــاء نطفــة وحصــول حيــض؛ إذ الأصــل الحــل حتــى يــرد التحريــم، ولــم يــرد))). 

ــى  ــر أو نقــض، فيبق ــد مؤث ــن نق ــن م ــل للمحرمي ــم يســلم دلي ــث ل ــة حي ــه أجــود الأدل وأرى أن
الأمــر علــى الإباحــة الأصليــة، فالأصــل فــي الأفعــال الحــل مــا لــم يــدل دليــل أصلــي أو تبعــي علــى 
خــاف ذلــك، ولــم يوجــد، وإن وجــد دليــل تبعــي مــن جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة روعــي جلبهــا 

أو دفعهــا فــي موضعــه دون حكــم بإطــاق تحريــم الإجهــاض. 

المبحث الرابع: الراجح في المسألة. 

الحكــم علــى فعــل إجهــاض الجنيــن يتعلــق بمســألة مهمــة هــي وقــت نفــخ الــروح؛ للإجمــاع 
علــى التفريــق بيــن الحيــاة والــروح، فالجنيــن منــذ نشــوئه فيــه حيــاة ولا روح فيــه، فالــروح أمــر 
ــن مــع وجــود  ــروح، فإســقاط الجني ــخ هــذه ال ــت نف ــي وق ــا الخــاف ف ــاة، وإنم ــى الحي طــارئ عل
ــن لا روح  ــا إســقاط جني ــروح، أم ــذه ال ــه حرمــة اكتســبها به ــى إنســان ل ــا عل ــد تعدي ــه يع روح في
فيــه بمنزلــة إســقاط قطعــة لحــم مســتقرة فــي الرحــم لا تعديــا علــى إنســان، فمعنــى الإنســانية إنمــا 

ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع )1 / 393(  	(((

البهوتي، منصور )1051هـ(، دقائق أولي النهى، )بيروت، عالم الكتب، 1993م( ط1، ج: 1، ص: 121 	(((



أيمن عبدالحميد البدارين ) 534 - 501(

519 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

يتحقــق بالــروح لا بمجــرد اللحــم أو العظــم. 

وقــد وجــدت اضطرابــا كبيــرا فــي فهــم كلام الفقهــاء والنســبة لبعــض المذاهــب مالــم يقولــوه)))، 
والصــواب أنــه اختلــف فقهاؤنــا فــي وقــت نفــخ الــروح فــي الجنيــن علــى قوليــن: 

الــرأي الأول: بعــد أربعــة أشــهر مــن الحمــل، وهــو قــول الجمهــور، وإليــه ذهــب الحنفيــة))) 
والمالكيــة))) والشــافعية))) والحنابلــة))). ومــن المعاصريــن الشــيخ جــاد الحــق)))، بــل نقــل عــدد مــن 

العلمــاء اتفــاق العلمــاء علــى ذلــك كالنــووي))) والقرطبــي))). 

الــرأي الثانــي: بعــد أربعيــن يومــا مــن الحمــل، ورجحــه بعــض المعاصريــن كالدكتــور شــرف 
القضــاة)))، والدكتــور محمد الأشــقر)1))، والدكتور حســان حتوت)1)). 

وقــد أخطــأ عــدد مــن المعاصريــن فــي نســبة زمــن نفــخ الــروح للمذاهــب الأربعــة، والصــواب 
ــى  ــة عل ــم الدال ــن نصوصه ــيئاً م ــي النســبة أورد ش ــائع ف ــح الخطــأ الش ــم، ولتصحي ــبته له ــا نس م

مذاهبهــم: 

أولا: المذهــب الحنفــي: عــرف الحصكفــي الســقط بأنــه مــا ظهــر بعــض خلقــه كيــد أو رجــل 

منهم على سبيل المثال: الرواشدة، عقوبة الاعتداء على الجنين بالإجهاض.  	(((

ابن عابدي، رد المحتار، ج: 1، ص: 302  	(((

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت،  محمد،  السلام  عبد  الزرقاني، ضبطه:  )1099هـ(، شرح  الباقي  عبد  الزرقاني،  	(((
2002م( ط1، ج: 8، ص: 288. القرافي، الذخيرة ج: 2، ص: 470 

التراث العربي، 1983م( دون رقم طبعة، ج: 3، ص: 162.  الهيتمي، أحمد، تحفة المحتاج، )بيروت، إحياء  	(((
الشربيني، محمد )977هـ(، مغني المحتاج، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م( ط1، ج: 2، ص: 33

الزركشي، محمد )772هـ(، شرح الزركشي، )السعودية، دار العبيكان، 1993م( ط1، ج: 2، ص: 334. ابن  	(((
رجب، عبد الرحمن، جامع العلوم، حققه: الأرناؤوط )بيروت، مؤسسة الرسالة، 2001م( ط7، ص: 155	

156. ابن قدامة، المغني، )القاهرة، مكتبة القاهرة، 1968م( دون طبعة، ج: 2، ص: 389. الرحيباني، مصطفى 
)1243-هـ(، مطالب أولي النهى، )بيروت، المكتب الإسلامي، 1994م( ط2، ج: 1، ص: 864

جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية، )مصر، الأزهر، 1994م( ط1، ج: 2، ص: 389 	(((

النووي، محيي الدين يحيى )676هـ(، شرح مسلم، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1392هـ( ط2، ج16،  	(((
ص191

القرطبي، محمد بن أحمد )671هـ(، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، )القاهرة، دار الكتب المصرية،  	(((
1964م( ط2، ج: 12، ص8

47 انْ، دار الفرقان للنشر، 1990م( ط1، ص: 42	 القضاة، شرف، متى تنفخ الروح، )عَمَّ 	(((

انْ، دار النفائس، 2000م( ط3، ص165  )1))	محمد نعيم، أبحاث فقهية، )عَمَّ

)1))	ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، الكويت، 1985م، ص: 58
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أو أصبــع أو ظفــر أو شــعر، ولا يســتبين خلقــه إلا بعــد مائــة وعشــرين يومــا فيســمى ولــدا حكمــا. 
ــر:  ــن النه ــن ع ــن عابدي ــل اب ــهر. ونق ــة أش ــروح" أي الأربع ــخ ال ــراد نف ــم: "الم ــن نجي ــال اب وق

ــن))).  ــن عابدي ــه عــن اب ــا". ومثل ــة وعشــرين يوم ــدة بمائ ــك الم ــدروا تل "وق

ثانيــا: المذهــب المالكــي: قــال الزرقانــي: " فنفــح الــروح فيــه بعــد أربعــة أشــهر")))، ومثلــه 
عنــد القرافــي))). 

ثالثــا: المذهــب الشــافعي: قــال الهيتمــي: "أربعــة أشــهر حــد نفــخ الــروح". ومثلــه عنــد 
والشــربيني))).  الشــرواني))) 

رابعــا: المذهــب الحنبلــي: قــال ابــن قدامــة: "ينفــخ فيــه الــروح لأربعــة أشــهر")))، ومثلــه عنــد 
الزركشــي)))، والرحيبانــي))). 

والرأي الأول هو الراجح للأدلة الآتية: 

ــنٍ  ــرَارٍ مَكِي ــي قَ ــةً فِ ــاهُ نطُْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ )12( ثُ ــنْ طِي ــاَلةٍَ مِ ــنْ سُ ــانَ مِ ــا الِْنْسَ ــدْ خَلقَْنَ ــه )وَلقََ قول
)13( ثـُـمَّ خَلقَْنَــا النُّطْفَــةَ عَلقََــةً فَخَلقَْنَــا الْعَلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لحَْمًــا 
النطفــة  ثــم  الطيــن  أن  الدلالــة  واضحــة  فالآيــة   ]14 ثمَُّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ( ]المؤمنون: 12	
ثــم العلقــة ثــم المضغــة ثــم العظــام ثــم اللحــم لــم تكــن إنســانا قبــل نفــخ الــروح وإنمــا كانــت مجــرد 
طيــن ونطفــة وعلقــة ومضغــة وعظــام ولحــم، وليســت هــذه المكونــات كافيــة فــي اطــاق معنــى 
الإنســانية عليهــا، ثــم التــي تفيــد الترتيــب والتراخــي حــدث أمــر إلهــي، وتدخــل ربانــي حولهــا مــن 
مجــرد تلــك الأشــياء إلــى خلــق آخــر هــو الإنســان، أي ثــم أنشــأه الله خلقــا آخــر فأصبحــت وتطورت 
لتغــدو خلقــا آخــر هــو الإنســان، فمعنــى "خلقــا آخــر" أي تحــول إلــى خلــق آخــر بنفــخ الــروح فيــه، 
فالإنســانية إنمــا تتحقــق بعــد نفــخ الــروح، أمــا قبلهــا فليــس إنســانا وإنمــا هــو مجــرد نطفــة وعلقــة 

ومضغــة وعظــام. 

ابن عابدي، رد المحتار، ج: 1، ص: 302  	(((

الزرقاني، شرح الزرقاني، ج: 8، ص: 288 	(((

في الذخيرة ج: 2، ص: 470 	(((

الشرواني، حواشي الشرواني على التحفة ج: 3، ص: 162 	(((

الشربيني، مغني المحتاج ج: 2، ص: 33 	(((

ابن قدامة، المغني ج: 2، ص: 389 	(((

الزركشي، الشرح الكبير ج: 9، ص: 547 	(((

الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج: 1، ص: 864 	(((



أيمن عبدالحميد البدارين ) 534 - 501(

521 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

فــي صحيــح البخــاري قولــه --: )إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه أربعيــن يومــا، ثــم 
يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك، ثــم يبعــث الله ملــكا فيؤمــر بأربــع كلمــات، 
ويقــال لــه: اكتــب عملــه، ورزقــه، وأجلــه، وشــقي أو ســعيد، ثــم ينفــخ فيــه الــروح())). ووجــه الــدلاة 
صريــح واضــح مــن الحديــث أن ثــم تفيــد الترتيــب مــع التراخــي وأن نفــخ الــروح كان بعــد 120 

يومــا أي أربعــة أشــهر. 

ــه--: )يدخــل الملــك علــى النطفــة بعــد مــا تســتقر فــي  ولا يصــح اســتدلال المخالفيــن بقول
الرحــم بأربعيــن، أو خمســة وأربعيــن ليلــة، فيقــول: يــا رب أشــقي أو ســعيد؟ فيكتبــان، فيقــول: أي 
ــا  ــم تطــوى الصحــف، ف ــه، ث ــه ورزق ــره وأجل ــه وأث ــب عمل ــان، ويكت ــى؟ فيكتب رب أذكــر أو أنث
يــزاد فيهــا ولا ينقــص()))، لأن هــذا الحديــث يتكلــم عــن كتابــة عملــه وأثــره لا عــن نفــخ روحــه، 
فليــس فيــه أي دلالــة قريبــة أو ذكــر للــروح، ولا مانــع لكتــب مســتقبل الإنســان فــي هــذا الوقــت، 
بــل إن هــذه الكتابــة مــا هــي إلا تأكيــد لمــا كتــب قبــل ذلــك فــي اللــوح المحفــوظ قبــل خلــق الإنســان، 
فلــو كانــت الكتابــة دليــل الــروح لــكان الإنســان حيــا ونفــخ فيــه الــروح منــذ كتابــة قــدره فــي اللــوح 

المحفــوظ، وهــل هــو شــقي أو ســعيد. 

ــنْ  ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــثِ فَإنَِّ ــنَ الْبَعْ ــبٍ مِ ــي رَيْ ــمْ فِ ــاسُ إنِْ كُنْتُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه )يَ ــك أيضــا قول ويؤكــد ذل
ــي  ــرُّ فِ ــمْ وَنقُِ ــنَ لكَُ ــةٍ لنُِبَيِّ ــرِ مُخَلَّقَ ــةٍ وَغَيْ ــةٍ مُخَلَّقَ ــنْ مُضْغَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلقََ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نطُْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ تُ
ــة القــرار أي  ــاً( ]الحــج: 5[ فجعــل مرحل ــمْ طِفْ ــمَّ نخُْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ ــاءُ إلَِ ــا نَشَ ــامِ مَ الَْرْحَ
الاســتقرار والثبــات بعــد مرحلــة المضغــة المخلقــة التــي تســبق إخراجــه طفــا، فجميــع المراحــل 
الأخــرى ليــس فيهــا اســتقرار للجنيــن، ولا يكــون الاســتقرار إلا بهــذه القــوة الخفيــة الإلهيــة التــي 

تســمى روحــا. 

وفــي روايــة لابــن مســعود فــي مســلم )إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون ليلــة، بعــث الله إليهــا 
ملــكا، فصورهــا وخلــق ســمعها وبصرهــا وجلدهــا ولحمهــا وعظامهــا، ثــم قــال: يــا رب أذكــر أم 
أنثــى؟ فيقضــي ربــك مــا شــاء، ويكتــب الملــك، ثــم يقــول: يــا رب أجلــه، فيقــول ربــك مــا شــاء، 
ويكتــب الملــك، ثــم يقــول: يــا رب رزقــه، فيقضــي ربــك مــا شــاء، ويكتــب الملــك، ثــم يخــرج الملــك 
بالصحيفــة فــي يــده، فــا يزيــد علــى مــا أمــر ولا ينقــص())) ليــس فيهــا ذكــر لزمــن الــروح بعــد 
خلــق العظــام بــل جــاء التعبيــر بثــم التــي تفيــد التراخــي وتفســر هــذه الورايــة بغيرهــا مــن الروايــات 
بالأربعــة أشــهر أي يكتــب الملــك ذلــك بعــد هــذا الزمــن، ولا مانــع مــن أن تكــون كتابــة الملــك قبــل 

البخاري، صحيح البخاري، باَبُ ذِكْرِ المَلَائكَِةِ، حديث رقم 3208 ج: 4، ص: 111 	(((

مسلم، صحيح مسلم، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، 2644  	(((
ج: 4، ص: 2037
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نفــخ الــروح باعتبــار مــا ســيكون. 

ولا يتعــارض هــذا مــع الحقائــق العلميــة؛ لأن العلــم يبحــث عــن الحيــاة الخلويــة، وهــي 
موجــودة مــن أول يــوم تــم فيــه تلقيــح البويضــة بالحيــوان المنــوي، فلمــاذا لا تقولــون بــأن الــروح 
تنفــخ مــن وقــت التحــاق الحيــوان النــووي بالبويضــة واســتقراره فــي الرحــم! ! ! فمســألة الــروح 
مســألة شــرعية غيبيــة ليــس للعلــم الحديــث فيهــا حكــم قطعــي، وإنمــا مؤشــرات وعلامــات علــى 

ــة الشــرعية.  ــة لا الالهي ــاة الخلوي الحي

ــن؛ لأن المــوت  ــي الجني ــب ف ــات القل ــدء حصــول ضرب ــروح بب ــخ ال ــدء نف ــط ب ولا يمكــن رب
هــو مــوت الدمــاغ، وقــد يبقــى القلــب ينبــض ســنوات والدمــاغ ميــت، بــل قــد يســتمر القلــب ينبــض 
فــي المختبــر وحــده دون ارتباطــه بالجســد بواســطة أدويــة وآلات قبــل زرعــه فــي جســد، ويكــون 

صاحبــه ميتــا، فليســت حركــة القلــب معيــارا للحيــاة. 

ــتقر  ــروح لا تس ــه، فال ــتقر في ــي تس ــروح ك ــتقبال ال ــتعداد لاس ــتكمل الاس ــن يس ــد الجني فجس
ــي  ــان فه ــمي إنس ــا، وإن س ــان قبله ــم لا إنس ــة لح ــو قطع ــق، وه ــتكمل الخل ــر مس ــد غي ــي جس ف
تســمية مجازيــة لا حقيقيــة، ويســهل اليــوم معرفــة عمــر الجنيــن بدقــة مــع تطــور الأجهــزة الحديثــة 

ــاد.. .  ــة الأبع ــة وثلاثي وخاصــة الملون

ــل  ــة والمضغــة مث ــى الحديــث أن العلق ــأن معن ــن ب ــن مــن المعاصري وتفســير بعــض المخالفي
ــس  ــك( لي ــل ذل ــه )مث ــدره، وأن قول ــب ق ــم يكت ــه ل ــه، وكون ــن لا روح في ــون الجني ــي ك ــة ف النطف
الوقــت، واســتدل لذلــك بمــا روي فــي صحيــح مســلم )إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه أربعيــن 
يومــا، ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل ذلــك، ثــم يكــون فــي ذلــك مضغــة مثــل ذلــك، ثــم يرســل الملــك 
فينفــخ فيــه الــروح، ويؤمــر بأربــع كلمــات()))، فهــو دليــل أن النفــخ يكــون فــي ذلــك الوقــت وهــو 
ــي  ــم" صريحــة ف ــد لا يصــح؛ لأن "ث ــه هــذا اســتدلال بعي ــى مــن الحمــل)))، فقول الأربعــون الأول
اللغــة فــي الترتيــب والتراخــي، وســيضعف هــذا التأويــل الــذي ذكــره بلاغــة قــول النبــي-- حيــث 
لــن يكــون فائــدة حينئــذ مــن تكــرار الأربعيــن، كمــا أن قولــه-- )ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل 
ذلــك( أي مثــل هــذه المــدة، أي ثــم بعــد ذلــك يســتمر فــي التطــور والنمــو ليصبــح علقــة فــي وقــت 
ــد  ــروح( بع ــه ال ــخ في ــك فينف ــم يرســل المل ــه جعــل )ث ــم ان ــت، ث ــذا الوق ــدره أربعــون أخــرى كه ق
الأربعيــن فلمــاذا لــم يجعلهــا أثنــاء الأربعيــن بمــا أنــه ألغــى دلالتهــا علــى الزمــن والتراخــي! ! !. 

وهــذه الروايــة )ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل ذلــك( – مــع مخالفتهــا روايــة ورجــال البخــاري 

مسلم، صحيح مسلم، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، 2643  	(((
ج: 4، ص: 2036
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ــه  ــل قول ــه بدلي ــق بجمــع خلق ــك" متعل ــي ذل ــه صلى الله عليه وسلم "ف ــى قول ــإن معن ف الأوثق عن ابن مسعود	
ــكل اســم  ــى، فالأصــل أن ل ــر الأول ــن أخــرى غي ــن أي أربعي ــق بالأربعي ــك" متعل ــل ذل ــده "مث بع
ــد، خاصــة إذا  ــن التأكي ــى م ــر الآخــر؛ لأن التأســيس أول ــق غي متعل إشارة ذلك الأولى والثانية	

ــة.  ــة التخليــق القرآني ــات عــن ابــن مســعود وآي ــة مــع باقــي الرواي ــا هــذه الرواي فهمن

ــن  ــابع م ــبوع الس ــي الأس ــح ف ــن يتض ــض الجني ــإن نب ــب ف ــم الط ــي عل ــوم ف ــو معل ــا ه وكم
ــدأ العظــام بالتكــون فــي الأســبوع التاســع أي  ــة عملهــا بانتظــام، وتب ــدورة الدموي ــدا ال الحمــل وتب
ــة  ــل الثلاث ــي أن المراح ــع ف ــي قاط ــل العلم ــذا الدلي ــن وه ــوء الجني ــن نش ــا م ــن يوم ــد الأربعي بع
منفصلــة، فــا نمــو للعظــام قبــل الأربعيــن، وتســتمر العظــام بالنمــو وتبــدأ بالتصلــب فــي الأســبوع 
الحــادي عشــر وتبــدأ براعــم أســنانه بالظهــور تحــت اللثــة ويكتمــل نمــو أصابعــه وانفصالهــا عــن 
بعضهــا، وفــي الأســبوع الســابع عشــر أي عنــد قرابــة اكتمــال المائــة وعشــرين يومــا تبــدأ عمليــة 
التمثيــل الغذائــي التــي تجعــل الجنيــن يســتقل بذاتــه فــي غذائــه وتعمــل عندهــا معظــم أجهــزة الجنيــن 
الحيويــة كالجهــاز البولــي والــدوران والغــدة الدرقيــة، وبنهايــة الأســبوع الســابع عشــر )119 يومــا( 
يكــون قــد اكتمــل نمــو الجنيــن تقريبــا حتــى الأعضــاء التناســلية وهــي آخــر مــا يتكــون تقريبــا عنــد 
المــرأة تتكــون مباشــرة بعــد نهايــة 120 يومــا مــن حيــاة الجنيــن، ويبقــى بعدهــا فــي مرحلــة تطــور 
ــي  ــي أوج نمــوه العصب ــه ويكــون ف ــة حركت ــدأ فاعلي ــث تب ــاء وتوســع لا إنشــاء للأعضــاء حي وبن
حتــى أنــه فــي الأســبوع العشــرين يخــرج بــرازه لأول مــرة وتبــدأ الأســنان الدائمــة بالتكــون خلــف 

الأســنان اللبنيــة))). 

ــا؛  ــى مــا قلن ــن لا يشــغب عل ــر وهــو الرئتي ــه أن تأخــر اكتمــال نمــو العضــو الأخي مــع التنبي
لأنــه لا يمكــن للجنيــن أن يتنفــس الهــواء وهــو داخــل الرحــم وهــو يســبح فــي الســائل الأمنيوســي، 
ولا يمكــن للطــب أن يحســم هــذه المســألة؛ لأن الــروح مــن أمــر الغيــب ووراء الطبيعــة فــا يدخــل 
أصــا تحــت نظــر العلــم الحســي الطبيعــي، فاســتدلال كثيــر مــن المعاصريــن بأحــدث مــا توصــل 
ــي  ــة الشــرعية الت ــن وأمــارات لا يمكــن حســم المســألة ســوى بالأدل ــا هــو إلا قرائ ــه الطــب م إلي

يدخــل هــذا الموضــوع فــي صلــب موضوعهــا وتخصصهــا. 

ورد بعــض القدمــاء علــى مــن اســتدل بالأربعيــن: "أمــا خبــر مســلم" إذا مــر بالنطفــة ثنتــان 
وأربعــون ليلــة بعــث الله إليهــا ملــكاً فصورهــا" الحديــث. فأجيــب عنــه بــأن الخبــر الأول أصــح، أو 
أن هــذا مــن الترتيــب الإخبــاري كأن قــال: أخبركــم بكــذا ثــم أخبركــم كــذا، ويجــاب أيضــاً بحمــل 
التصويــر فــي الثانــي علــى غيــر التــام وفــي الأول علــى التــام، أو بحملــه علــى التصويــر بعــد المــدة 
المفــادة مــن الأول، ولا يمنــع منــه فــاء )فصورهــا( إذ التقديــر فمضــت مــدة فصورهــا، كمــا فــي 

 https: //www. eajaz. و https: //ar. wikipedia. org/wiki و https: //mawdoo3. com :انظر 	(((
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قولــه )فَجَعَلَــهُ غُثَــاء( ]الأعلــى: 5[ "))). 

كمــا ثبــت علميــا أن مرحلــة الحركــة والخلــق الآخــر يكــون بعــد الأربعــة شــهور عنــد أهــل 
الطــب والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة))). 

ولا أرى تعارضــا بيــن الأحاديــث، فمــا اســتدل بــه المخالفــون أن النفــخ يقــع بعــد الأربعيــن، 
ونحــن نوافقهــم علــى ذلــك لكــن نقــول لهــم: متــى بعــد الأربعيــن؟ نحــن نقــول بعــد الأربعيــن بثمانيــن 
يومــا للحديــث المتفــق عليــه فــي البخــاري ومســلم، فايــن دليلكــم علــى تحديــد وقتــه بعــد الأربعيــن، 

والله مــن وراء القصــد. 

بناء على كل ما سبق وبعد مناقشة أدلة الفقهاء يترجح للباحث جواز إجهاض الجنين قبل نفخ 
الروح فيه أي قبل مائة وعشرين يوما، ومراعاة لخلاف من منع ذلك من الفقهاء وما استدلوا به من 
أدلة، وسدا لذريعة التوسع في باب الإجهاض وما يمكن أن يستتبعه من مفاسد على الأسر والمجتمع 
فتحقق  الضرورة،  الإجهاض لا وجود  إلى  بالحاجة  الإباحة  تقييد  الباحث ضرورة  يرى  والأمة، 

الحاجة أخف من تحقق الضرورة، والحاجة تقدر بقدرها. 

ويمكــن تقديــر الحاجــة المبيحــة للإجهــاض وضبطهــا بشــهادة طبيبيــن مــن العــدول بحصولهــا 
ــذا الضــرر  ــدار ه ــر، ومق ــن أو الغي ــق الأم أو الجني ــع يلح ــع أو متوق ــة حصــول ضــرر واق كغلب
وجنســه ونوعــه وأثــره لا أرى ضبطهــا بمقــدار وإنمــا تبقــى الســلطة التقديريــة فيهــا راجعــة إلــى 
ــامية،  ــريعة الإس ــي الش ــة ف ــد الحاج ــة قواع ــت قُب ــدة تح ــى ح ــة عل ــي كل واقع ــاء ف ــر الفقه تقدي
وللضــرورة مــن بــاب أولــى، ويقدرهــا علمــاء الشــرع بنــاء علــى شــهادة هــؤلاء الأطبــاء مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار مراعــاة قوانيــن كل بلــد منعــا لتضــارب الفتــوى والوقــوع فــي براثــن المخالفــات 

القانونيــة ومــا يســتتبعها مــن إضــرار بالمجهضــة والمجهــن والمفتــي لهمــا، والله أعلــم. 

نتائج البحث: 

	1 لــم يخــرج المعنــى الاصطلاحــي للإجهــاض عــن اللغــوي، واصطلاحــا ســموا مــا حــرم .
إســقاطه جنينــا ومــا لا فــا. 

	2 اختلف القانونيون والأطباء كالفقهاء في حقيقة الإجهاض. .

	3 أجمــع الفقهــاء علــى حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ الــروح فيــه إلا للضــرورة، وعــدم .

الأنصاري، أسنى المطالب، ج: 3، ص: 343 	(((

انْ، دار المأمون، 1431هـ. 1976م( ط1، ص:  شهوان، راشد سعيد، الضوابط الشرعية لقضايا الإعجاز، )عَمَّ 	(((
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الحرمــة فــي الإجهــاض الــاإرادي، وانحصــر الخــاف فــي الإجهــاض بفعــل المجهــض 
مــع قصــده قبــل نفــخ الــروح. 

	4 اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح إلــى مذهبيــن: الأول يحــرم .
إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح، وفــي تحديــد وقــت الحرمــة ثلاثــة آراء: الأول: يحــرم 
الإجهــاض مــن وقــت دخــول النطفــة إلــى الرحــم أو علوقهــا فيــه. الثانــي يحــرم الإجهــاض 
بعــد وصــول الجنيــن عمــر 40 يومــا. الثالــث يحــرم بتخلقــه بظهــور صورتــه البشــرية 
أو بعــض أعضائــه. الثانــي: يبــاح إجهــاض الجنيــن قبــل 120 يومــا ويحــرم بعــده. مــع 
ــب  ــبة لبعــض المذاه ــي النس ــم ف ــن منه ــن المعاصري ــر م ــد كثي ــط وخطــأ عن وجــود خل

الأربعــة. 

	5 الحكــم علــى الإجهــاض يتعلــق بمســألة وقــت نفــخ الــروح؛ للإجمــاع علــى التفريــق بيــن .
ــا كبيــرا فــي فهــم كلام الفقهــاء والنســبة لبعــض  ــاة والــروح، وقــد وجــدت اضطراب الحي
ــة  ــد أربع ــن: الأول بع ــى قولي ــاف عل ــوع الاخت ــوه، والصــواب وق ــم يقول ــب مال المذاه
أشــهر مــن الحمــل، وهــو قــول الجمهــور، والمعتمــد فــي المذاهــب الأربعــة، ونقــل غيــر 

بعــد  واحد اتفاق الفقهاء على ذلك، وهو ما رجحه المؤلف، والرأي الثاني	
ــن.  ــاء والمعاصري ــل، ورجحــه بعــض القدم ــن الحم ــا م ــن يوم أربعي

	6 ترجــح للباحــث جــواز إجهــاض الجنيــن قبــل مائــة وعشــرين يومــا، مــع ضــرورة تقييــد .
الإباحــة بالحاجــة إلــى الإجهــاض التــي يقدرهــا علمــاء الشــرع بشــهادة طبيبيــن عدليــن 

مــع مراعــاة قوانيــن كل بلــد. 

توصيات الباحث: 

يوصــي الباحــث الأطبــاء بمزيــد بحــث عــن الأدلــة والقرائــن والروابــط الحيويــة فــي مراحــل 
نمــو الجنيــن لمحــاول الوصــول إلــى تغيــرات جوهريــة تربــط بيــن تطــور الجنيــن ونمــو أعضائــه 
ــروح  ــاط ال ــا وقــت ارتب ــا طبي ــن يمكــن أن يحــدد لن ــوي طبيعــي معي ــه لإيجــاد فاصــل حي ووظائف

بجســد الجنيــن. 
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.	53 القليوبي، أحمد سلامة، حاشيتا قليوبي )دون معلومات طبع(. بيروت: دار الفكر. 
.	54 الكاساني. بدائع الصنائع )دون معلومات طبع(. بيروت: دار الفكر. 
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.	55 ابـن مـازة، محمـود بـن أحمد بن عبد العزيز )616هــ(. )2004م(. المحيط البرهانـي )ط1(. المحقق: عبد الكريم 
الجندي. بيـروت: دار الكتب العلمية. 

.	56 مالك بن أنس )179هـ(. )1994م(. المدونة )ط1(. بيروت: دار الكتب العلمية. 
.	57 المـرداوي، عالء الديـن أبو الحسـن علي )885هــ(. )دون تاريخ(. الإنصـاف )ط2(. بيـروت: دار إحياء التراث 

العربي. 
.	58 المـرداوي، عالء الديـن أبـو الحسـن علـي بن سـليمان )885-هــ(. )1995م(. الإنصـاف )ط1(. تحقيـق: عبد الله 

التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو. القاهـرة، هجـر للطباعـة. البهوتي، منصور بـن يونس بن صلاح الديـن )1051هـ(. 
كشـاف القناع، بيـروت: دار الكتـب العلمية. 

.	59 المرصفاوي، حسن صادق. الإجهاض في نظر المشرع الجنائي. المجلة الجنائية القومية، )3(. 
.	60 المزني، إسماعيل بن يحيى )264هـ(. )1990م(. مختصر المزني. بيروت: دار المعرفة. 
.	61 المستشار معوض عبد التواب. )2005م(. النقض الجنائي. القاهرة: دار النهضة العربية. 
.	62 ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد )763هــ(. )2003م(. الفـروع )ط1(. المحقق: عبـد الله التركـي. بيروت: 

مؤسسـة الرسالة. 
.	63 مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج )261هــ(. صحيح مسـلم )دون معلومات طبع(. المحقـق: محمد عبد الباقـي، )بيروت، 

دار إحياء التـراث العربي. 
.	64 ابن منظور، محمد بن مكرم. )1414هـ(. لسان العرب)ط3(. بيروت: دار صادر. 
.	65 المنـاوي، زيـن الديـن محمد )1031-هــ(. )1990م(. التوقيف على مهمات التعاريـف )ط1(. عبد الخالق ثروت. 

القاهـرة: عالم الكتب. 
.	66 الموسوعة الفقهية الكويتية. )1404	1427هـ(. الكويت: وزارة الأوقاف. 
.	67 ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم. )970هــ(. )بـدون تاريـخ(. البحـر الرائـق )ط2(. بيـروت: دار الكتـاب 

الإسالمي. 
.	68 ابـن نجيـم، سـراج الديـن عمـر بن إبراهيـم )ت 1005هــ(. )2002م(. النهر الفائـق )ط1(. المحقـق: أحمد عناية. 

بيـروت: دار الكتـب العلمية. 
.	69 ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي المنعقدة بالكويت سنة 1985م. 
.	70 نعيم، محمد ياسين. )1981(. حكم الإجهاض في الفقه، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. )13(. 
.	71 النـووي، أبـو زكريـا محيي الدين يحيى بن شـرف )676-هـ(. )1392هـ(. شـرح مسـلم)ط2(. بيروت: دار إحياء 

العربي.  التراث 
.	72 هنية، إسماعيل. )2008م(. إجهاض الجنين بسبب المرض الوراثي، مجلة جامعة القدس، )1(. 
.	73 الهيتمي، أحمد بن محمد. )1983م(. تحفة المحتاج )دون طبعة(. بيروت: دار إحياء التراث العربي، (. 
.	74 انْ: دار النفائس.  ياسين، محمد نعيم. )2000م(. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة )ط3(. عَمَّ
.	75  https: //mawdoo3. com
.	76  https: //ar. wikipedia. org/wiki
.	77 /https: //www. eajaz. org
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Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 ʾkhnwkh  ʾibrāhym  dhakiyyun  (  1990m).  ḥālata  al-ḍarūrati  fī  qānūni  al‘uqūbāti  

(  risālatu  duktūrātin  alqāhirata
2.	 ʾasāmmata  qāyd  (  1990m).  almasʾūliyyata  aljināʾiyyata  lil-ʾāṭbāʾi  alqāhiratu  dāru  

al-nahḍati  al‘arabiyyati
3.	 albārru  muḥammada  ‘allī  (  1986m).  mushakkalata  alʾijhāḍi  jiddatun  al-dāru  al-

su‘ūdiyyatu
4.	 al-bujayramiyy  salīmāni  bn  muḥammadu  th  (  1415h-  1995m).  ḥāshiyata  

albujayrimiyyi  ‘alā  alkhaṭībi  dūna  ṭab‘atin  bayrūta  dāru  alfikri
5.	 alba‘liyyu  muḥammada  bn  ʾabī  alfatḥi  t  709h).  (  1423h-  2003m).  almaṭla‘a  ‘alā  

ʾalfāẓi  almuqni‘i  almuḥaqqiqu  maḥmūdu  al-ʾrnāʾwṭ  wayāsīna  alkhaṭībi  maktabatu  
al-sawādiyyi

6.	 ibna  bizīzatin  ʾabū  muḥammadin  waʾabū  fārisin  ‘abda  al‘azīzi  bn  ʾibrāhym  bn  
ʾaḥamida  673h).  (  2010m).  rawḍata  al-mstbyn  ṭ  almuḥaqqiqa  ‘abdu  al-laṭīfi  
zkāgh  bayrūtu  dāra  ibnu  ḥazmin

7.	 albakriyyu  ‘uthmāna  bn  muḥammadu  shaṭṭan  1310h).  (  1997m).  ʾi‘ānata  al-
ṭālibīna  ṭ  bayrūta  dāru  alfikri

8.	 albuhūtiyyu  manṣūra  bn  yūnisi  1051h).  (  1993m).  daqāʾiqun  ʾawalī  al-nuhā  ṭ  
bayrūta  ‘ālamu  alkutubi

9.	 ibna  aljawziyyi  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘aliyyin  (  1985m).  ʾaḥkāma  al-nisāʾi  ṭ  
ṣaydan  almaktabatu  al‘aṣriyyatu

10.	 jāddu  alḥaqqi  ‘aliyyun  (  1414h.  1994m).  buḥwthun  wafatawā  ʾislāmiyyatu  ṭ  
miṣrun  alʾmānatu  al‘āmmatu  lil-ajnati  al‘ulyā  lil-da‘wati  alʾislāmiyyati  bi-al-
ʾāzhari  al-sharīfi

11.	 ibna  ḥubbānin  muḥammada  bn  ḥubbāni  bn  ʾaḥamida  354h).  (  1414h  –  1993m).  
ṣaḥīḥa  ibni  ḥubbāni  ṭ  almuḥaqqiqa  shu‘aybu  al-ʾrnāʾwṭ  bayrūtu  muʾassasatu  al-
risālati

12.	 ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  ḥajarin  (  1379h).  fatḥa  
albārriyyi  dūna  ṭab‘atin  bayrūta  dāru  alma‘rifati

13.	 ibna  ḥazmin  ‘uliya  bn  ʾaḥamdun  almuḥallā  taḥqīqu  lajnati  al-turāthi  al‘arabiyyi  
bayrūtu  dāru  alʾāfāqi  aljadīdati

14.	 ḥusnu  rabī‘in  (  1996).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾashkhāṣi  alqāhiratu  dāru  al-
nahḍati  al‘arabiyyati

15.	 ḥusniyyun  maḥmūda  najība  (  1977m).  qānūna  al‘uqūbāti  ṭ  alqāhirata  miṭba‘atu  
jāmi‘ati  alʾazhari  wa-al-kitābi  aljāmi‘iyyi

16.	 al-dasūqiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamdun  ḥāshiyatu  al-dasūqiyyi  (  dūna  ma‘lūmāti  
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ṭab‘i  (  bayrūta  dāru  alfikri  bayrūta
17.	 rabī‘un  ḥusna  muḥammada  alʾijhāḍu  fī  naẓari  almusharri‘i  aljināʾiyyi  alqāhiratu  

dāru  al-nahḍati
18.	 ibna  rajabin  zayyana  al-dīnu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾaḥamdun  (  2001m).  jāmi‘a  

al‘ulūmi  wa-al-ḥukmi  ṭ  ḥaqqaqtu  shu‘aybu  al-ʾrnāʾwṭ  bayrūtu  muʾassasatu  al-
risālati

19.	 al-rḥybāny  muṣṭafā  bn  sa‘di  bn  ‘abdihi  1243h).  (  1994m).  muṭālibun  ʾawalī  al-
nuhā  ṭ  bayrūta  almuktibu  alʾislāmiyyu

20.	 ibna  rashadi  alḥafīdi  ʾabū  alwalīdi  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  
595h).  (  1425h-  2004m).  bidāyata  almujtahidi  bidūni  ṭab‘atin  alqāhirata  dāra  
alḥadythu

21.	 al-ruffā‘iyyu  maʾmūnun  (  m  jarīmata  alʾijhāḍi  majallatu  jāmi‘ati  al-nujjāḥi  
jāmi‘ata  al-nujjāḥi  al‘ulūmu  alʾinsāniyyatu

22.	 al-ramliyyu  muḥammada  bn  ʾabī  al‘abbāsi  ʾaḥamida  bn  ḥamzati  1004h).  (  
1984m).  nihāyata  almuḥtāji  al-ṭab‘ata  alʾakhīrata  (  j  8).  bayrūta  dāru  alfikri

23.	 al-rawāshidatu  muḥammadun  (  2007m).  ‘uqūbata  ali‘tidāʾi  ‘alā  aljanīni  bi-al-
ʾijhāḍi  majallata  jāmi‘ati  dimashqi  23(  1).

24.	 raʾūfa  ‘abīdin  (  1965m).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾashkhāṣi  wa-al-ʾāmwa-al-i  ṭ  
alqāhirata

25.	 rīshiyyun  muḥammadun  wafā  (  2003m).  alʾijhāḍa  fī  al-sharī‘ati  alʾislāmiyyati  
bayrūtu  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

26.	 al-zarqāniyyu  ‘abda  albāqiyyi  bn  yūsf  bn  ʾaḥamida  1099h).  (  2002m).  sharaḥa  
al-zarqāniyyu  ‘alā  mukhtaṣari  khalīli  ṭ  ḍabaṭtu  ‘abdu  al-sullāmi  muḥammadun  
bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

27.	 al-zarkashiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi-  772h).  (  1993m).  
sharḥi  al-zarkashiyyi  ṭ  al-su‘ūdiyyata  dāru  al-‘bykān

28.	 zakariyyā  alʾanṣāriyyi  zakariyyā  bn  muḥammadu-  926h).  alghurara  albahiyyata  
dūna  ma‘lūmāti  ṭab‘i  almiṭba‘ata  almuyammaniyyata

29.	 al-shāfi‘iyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾidrys-  204h).  (  1990m).  alʾumma  
dūna  ṭab‘atin  bayrūta  dāru  alma‘rifati

30.	 al-shbrāmlsy  (  1984m).  ḥāshiyata  al-shbrāmlsy  ‘alā  nihāyati  almuḥtāji  al-ṭab‘ata  
alʾakhīrata  bayrūta  dāru  alfikri

31.	 al-sharbīniyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamida  alkhaṭību-  977h).  (  1994m).  mghnī  
almuḥtāja  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

32.	 shahwānu  rāshida  sa‘īda  (  1976m).  al-ḍawābiṭa  al-shurra‘iyyata  liqaḍāyā  alqurʾāni  
alkarīmi  ‘ammānu  dāru  almaʾmūni
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33.	 al-ṣābūniyyu  muḥammadun  (  1981m).  mukhtaṣara  tafsīri  ibni  kathīri  ṭ  bayrūta  
dāru  alqurʾāni  alkarīmi

34.	 al-ṣan‘āniyya  ʾabū  bikri  ‘abdi  al-razzāqi  bn  humāmu  bn  nāfi‘u  211h).  (  1403h)  
almuṣannafa  almuḥaqqiqu  ḥabybu  alʾa‘ẓumiyyi  alhindu  almajlisu  al‘ilmiyyu  
bayrūtu  yaṭlabu  man  almuktibu  alʾislāmiyyu  fī  bayrūti

35.	 al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  bn  yazīdu  310h).  (  2000m).  jāmi‘a  albayāni  
ṭ  almuḥaqqiqa  ʾaḥamida  shākirun  bayrūtu  muʾassasatu  al-risālati

36.	 ibna  ‘ābidīna  muḥammada  ʾamyna  bn  ‘umari  1252h).  (  1992m).  radda  almuḥtāri  
ṭ  bayrūta  dāru  alfikri

37.	 al‘āmiliyyu  muḥammada  bn  alḥissayni  (  1414h).  wasāʾila  al-shī‘ati  ṭ  qum  
muʾassasatu  ʾāla  albaytu

38.	 al‘izzu  bn  ‘abdi  al-sullāmi  1986m).  alfatawā  ṭ  bayrūta  dāru  alma‘rifati
39.	 ‘ulayshin  muḥammada  bn  ʾaḥamdun  (  1989m).  manaḥa  aljalīlu  bayrūtu  dāru  

alfikri
40.	 ‘umrānu  jamāli  ḥusnin  (  al-sanatu  al-sāb‘ah  ḥukma  ʾisqāṭi  aljanīni  majallata  

jāmi‘ati  karkūkin  7(  1).
41.	 al‘ayniyya  ʾ abū  muḥammadu  maḥmūdu  bn  ʾ aḥamida  855h).  (  2000m).  albināyata  

ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
42.	 ghānimun  ‘ammara  bn  muḥammadin  2001m).  ʾaḥukkāma  aljanīni  bayrūtu  dāra  

ibnu  ḥazmin
43.	 alghazāliyyu  ḥyāʾu  ‘ulūmi  al-dīni  dūna  ma‘lūmāti  ṭab‘i  byrūta  dāru  alma‘rifati
44.	 ibna  fārisin  ʾabī  alḥissayni  ʾaḥamida  bn  fārisu  bn  zakariyyā  1423  h  =  2002m).  

maqāyīsa  al-lughati  almuḥaqqiqu  ‘abdu  al-salāami  muḥammada  hārūnin  ittiḥādu  
alkitābi  al‘aribi

45.	 alqaḥṭāniyyu  al-sanatu  12،  1424h).  ʾijhāḍa  aljanīni  almushawwti  majallata  al-
dirāsāti  alʾislāmiyyati  (  54).

46.	 ibna  quddāmati  almuqaddasiyyi  ʾabū  muḥammadu  mūʾaffaqu  al-dīni  ‘abda  al-lhi  
620h).  (  1994m).  alkāffiyya  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

47.	 ibna  quddāmatin  ʾabū  muḥammadu  mūʾaffaqu  al-dīni  ‘abda  al-lhi  bn  ʾaḥamida  
620h).  (  1388h-  1968m).  al-mghny  dūna  ṭab‘atin  alqāhirata  maktabatu  alqāhirati

48.	 alqarāfiyyu  ʾabū  al‘abbāsi  shihāba  al-dīni  ʾaḥamdun  (  684h).  (  1994m).  al-
dhakhyrata  ṭ  taḥqīqun  muḥammadu  ḥujjiyyu  wasa‘īdu  ʾa‘rābin  wamuḥammadi  
būʾi  khubzatin  bayrūta  dāru  algharbi

49.	 alqaraḍawiyyu  yūsf  (  2000m).  fatawā  mu‘āṣarati  ṭ  bayrūta  almuktibu  alʾislāmiyyu
50.	 alqurṭubiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  ʾabī  bikrin  (  671h).  (  1964m).  tafsīra  

alqurṭubiyyi  ṭ  taḥqīqun  ʾaḥamida  al-brdwny  wʾibrāhym  ʾṭfysh  alqāhiratu  dāru  
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alkutubi  almiṣriyyati
51.	 alqazwīniyyu  ʾaḥamdun  murāji‘u  al-taqlydi  ṭ  qum  muʾassasatu  ʾhli  albayti
52.	 alquḍātu  sharafun  (  1990m).  matā  tanfukhu  al-rawḥu  ṭ  ‘ammāna  dāru  alfurqāni  

lil-nashri
53.	 alqalyūbiyyu  ʾaḥamida  salāamatun  ḥāshytā  qalyūbiyya  dūna  ma‘lūmāti  ṭab‘i  

bayrūta  dāru  alfikri
54.	 alkāsāniyyi  badāʾi‘u  al-ṣanāʾi‘i  dūna  ma‘lūmāti  ṭab‘i  bayrūta  dāru  alfikri
55.	 ibna  māzatin  maḥmūda  bn  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al‘azīzi  616h).  (  2004m).  lmuḥīṭa  

alburhāniyya  ṭ  almuḥaqqiqa  ‘abdu  alkarīmi  aljundiyyi  bayrūta  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

56.	 mālaka  bn  ʾunsi  179h).  (  1994m).  almudawwanata  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

57.	 al-mrdāʾī  ‘alāʾa  al-dīni  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  885h).  (  dūna  tārīkhi  alʾinṣāfa  ṭ  
bayrūta  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

58.	 al-mrdāʾī  ‘alāʾa  al-dīni  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  salīmāni-  885h).  1995m).  lʾinṣāfa  
ṭ  tqīqun  ‘abdu  al-lhi  al-tarkiyyi  wa‘abdi  alfattāḥi  alḥlwi  lqāhiratu  hajara  lil-
ṭibā‘ati  albuhūtiyyu  manṣūra  bn  yūnisi  bn  ṣalāaḥi  al-dīni  1051h).  kashāfin  
alqinā‘i  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

59.	 al-mrṣfāʾī  ḥusna  ṣādiqa  alʾijhāḍu  fī  naẓari  almusharri‘i  aljināʾiyyi  almajallatu  
aljināʾiyyatu  alqawmiyyatu  3).

60.	 ilmizinnay  ʾismā‘yl  bn  yaḥyā  264h).  (  1990m).  mukhtaṣari  almuzaniyy  bayrūta  
dāru  alma‘rifati

61.	 almustashāru  mu‘awwaḍu  ‘abdi  al-tawwābi  (  2005m).  al-naqḍa  aljināʾiyya  
alqāhiratu  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

62.	 ibna  mufliḥin  muḥammada  bn  mufliḥu  bn  muḥammadu  763h).  (  2003m).  
alfurū‘a  ṭ  almuḥaqqiqa  ‘abdu  al-lhi  al-tarkiyyi  bayrūta  muʾassasatu  al-risālati
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Abstract: 

Because of the increase in the number of abortions which reaches 
55 million every year, and the disparity of views in a great number of 
conferences and meetings about this subject, it becomes necessary to 
know the accurate and precise opinion of religion on this important old 
and contemporary issue. This research stems from a basic idea of Islamic 
jurisprudence that is meant to correct the human behavior in this era.  In 
this research, I explain the definition of abortion and the fetus in language, 
medicine, law and sharia, in addition to drawing on the issue of the dispute 
in the ruling on abortion and the consensus of the jurists on the sanctity of 
abstaining from it after the blowing of the soul. I have examined the ruling 
on aborting in the jurists’ opinions and found out that for some of them 
abortion is forbidden before blowing the soul, when the sperm is attached 
to the uterus, after forty days, or after the appearance of the human image 
or some of its organs. For other jurists, abortion is permitted before 120 
days. They consider that the bowling of the soul occurs after that time and 
that abortion is allowed if it is necessary.
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